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الفصل الرابع ٠١6‏ 
بوغسلافيا ‏ حرب المقاومة 

بربارة جانسر 

الفصل الخامس يفيل 
فيتنام حرب المرد والثورة على الأحتلال 

ولم جي ديكور 

الفصل السادس /اه ١‏ 
الحزائر الحرب ضد الأستعار 


جميلة عمران 


ان مشكلة اشترالك المرأة في القوات المسلحة مسألة قد فرغ منها منذ زمن بعيد . عبر التجارب 
المريرة الي حدثت : وخصوصا خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية ٠.‏ ولكن الي الاساسبي 
الذئ كان وَلازال قاتما . هواء هل ان المرأة سعيقق عنصرا غير ممائل 3 او ستناط اليا مهات 
قتالية في الحروب المقبلة . 
المناظرات والمناقشات وال اريس حول هذا الموضوع كثيرة كا وان الاراء والحلول متعادة 
و حتلم ,من دولة الى دولة أخرى #الدذللك فأن الكتاب الذي بين أيديكم يبي المراحل التي مرت 
بها المرأة في القوات المسلحة في كل بلد : وأين وصل بها المطاف في الوقت الحاضر ء وهذا فان 
هذا الكتاب يعتبر مصدرا أساسا للايحاث التي يمكن أن تحري على مشاركة المرأة في القوات 
المسلحة عموما . لما ينطوي عليه من تجارب مختلفة من حيث النوعية والكلية . 
ان تطور خدمة المرأة في القوات المسلحة لم تأت اعتباطا » وائما جاءت عبر تضحيات 
نسائية جمة هدفها اثبات قدرة المرأة في محالات الحرب وامكانية اسنادها للقوات المسلحة . 
وخاصة بي الحرب المقبلة التي يشكل فيها النقص ني الرجال معضلة هامة وخاصة للدول التي 
تعذادها السكاني قليل . 
لوجم 


المصلالاول 
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وار الماله 
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خيل الذي ثلا الجبل الاول كان له انماهات ومعان أخرى فقّد كان هناك تنظهات نسائية 
نريصية تدعى ((خدمات الاميرة الكسندرا للتمريض العسكري الامبراطوري في بريطانيا)) . 
((01109195)) ف عام ))١1107((‏ وخدمات التمريض للقوات الاقليمية في بريطانيا ((18325)) 
في العام 1405 . وكذلك ((صنف الحاية النسائية)) بي العام ((19401)) ؛ وبعدها خدمات 
#قريضن الاي في العام .))١1908((‏ 
ان التقال .دور المرأة الرئيسي والندي أقيل سوا قرا : خلال اشرب الال الادل ب اقق 
تأي بصورة تامة من انتقال امرأة من دور التمريض الى الوظائف الاخرئى وني الحدول القاده 
المرفق يمكن معرفة التغيرات الى حصلت بالنسبة الى خدمة النساء في الجيش 
في عام 148٠‏ : وبعد خمس وثلاثين سنة ص انتباء ريب .اكور عيريب قبن .غاقنتها 
بريطائيا » يكن أن تقول ات تخدمة الرأة تبر عملاً مغروعاً قي القوات المسلحة »كا وتتهر 
أيضا يتبوعاً اعتادياً الى. امداد القواث السلحة بالعتاضر الدافية . 
هك : قيادة مط (6©1ه - “اعم) عام 198 (هنم استخدام 
أفراد الخدمات الاقليمية المساعدة 435 في تلك القيادة عام 
11 
هته : النقل الحوي المساعد ١98‏ . 
5 : الخدمات الاقليمية المساعدة ١948‏ (جاءت بعد فيلق 7 
المساعد الذي ثم تم تشكيله من النساء وفيلق الحيش 
التايع للملكة ماري 1918 . 
5 : خدمات الطوارئّ 1975 . 
لالادع : متطوعات الاسعافات الاولية /ا٠95١.‏ 
مملاوت : الخدمات العامة » ارسال الاغاثة الطوعية ١91١1‏ . 
5 : خدمات النقل السيارة ١9478‏ . 
50 : قسم الخدمات الوطنية . الفرع النسوي .١9١68‏ 
5 : خدمات الملكة الكسندرا للتمريض العسكري الملكي 1407 . 
©مةو : الجيش المساعد للملكة ماري ١941١8‏ . 
868:5 : خدمات تمريض القوة الحوية الملكية ١91١8‏ . 
5 : خدمات تمريض القوات الاقليمية ١9٠5‏ . 
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قم *: ارسال المساعداث: الطوعة :14:94 .. 
6 : الحيش النسوي المساعد . 
: خدمات النقل النسوي /ا٠9١ا.‏ 
©6/نا : صنف الطوارئ النسوي .١94١5‏ 
اع السوعة السو ع1وا؟ وأعتزتك عا رعنيا كوم 
75 :3 قسم النتقل السيار للمجموعة النسوية . 
86 :4 صلف الحيش الملكي السوع 58 
انعا : الموة الحوية: اللكية: النسوية 9837 (أعيد اتسنيتها .الى القوة 
الحوية المساعدة النسوية ابان الحرب العالمية الثانية) . 
5 : الصنف البحري الملكي النسوي 15117 . 
©1571 : الهيئات الاقليمية النسوية للاتصاللات .١9١4‏ 
08نالا : نساء كتيبة دفاع أولستر 191/8 . 


ان للنساء وحداتهم الخاصة » كما وان لهن آمريهم » ابن يلبسن الزي العسكري ٠‏ ويؤدين 
التحية العسكرية » ويسكن في الثكنات » ويطعن أوامر مرؤوسيهم من الضباط . ان وظائف 
الممرضات والحالة هذه قد توسعت منذ العام ٠‏ توسعا تاما وخاصة ف المحالات الفنية 
يبك ألى تصبخ المرأة وهذه حقيقة ملاكاً للرحمة كيا كانث سابقاً تمهد الطريق أمام الرجال 
لاداء مهاتهم . ان النظرة الحديئة هي أبغد مآ ذكر أعلاه ٠»‏ حيث :ان المرأة بدأت تشكل حقيقة 
وفرصة اقتصاديه . 

أل عسعة اللرأة ف القوات المسلحة البريطانية أخذت تشكل ها وظيفة ومصدر رزق أكثر 
نما تشكل مهمة مثيرة للخيال . 

ان الهالة الي حيط بالاعال البطولية للنساء يمكن اعتبارها ومعادلها بالاعال البطولية 


للرجال عن طريق اندفاعها ومهاراتها في حقول أخرى ٠‏ وقابليتها المستمرة على العطاء ؛ وخفة 
حركتها . 

من وجنهة أنظر أرى + فلا"تزال المأة:عدضرا ميا في القوات. الكسلحة البريظائية ء ليس 
من قبل بعض السلطات العسكرية التي تقاوم انتشارها وتشك عنفعتها » واتما كذلك من 
وجهة نظر الجمهور . هذا بالاضافة الى النظرة نحو المرأة من بعض النساء البريطانيات . 

بالرغم من ان المرأة مثابرة فلا زال البعض يعتقد من انها أقل ملائمة للقيام ببعض الوظائف 
المعينة وخخصوصاً العسكرية . ولكن هناك نظرة أخرى تحبذ وجود المرأة في بعض الوظائف 
ذات المنفعة الخاصة ٠‏ والتى ليس لما علاقة بأدوار الاشتباك القريب خلال المعارك » وربما 
تكو هذه الوظائقك #اخمل -حدوف الوطق + أو الخنسات النفسية + أو نيمات الختدسة الذلية 
الكهربائية . 

في بعض المحالات . المحتمع العسكري ربا يشابه المجتمع المدني في بريطانيا : ولكن 
امجتمع المدئي جيلا بعد جيل يعود الى الوراء . 

ان الينبوع الذي بمكن الاعتاد عليه حول خدمة المرأة في بريطانيا في القَوات المسلحة » 
يشمل على وثائق هائلة » وخاصة الوثائق المتعلقة بالمناقشات الي نجري في محلس العموم وغيرها 
من المناقشات الخاصة بالقوات المسلحة والبيانات الصادرة عنها » ان هذه المناقشات يمكن 
اعتبارها بحيرة متلاطمة الامواج . 

يمكن معرفة الكثير من الاراء الحكومية والاراء الماهيرية الاخرى حول مشاركة العنصر 
النسالي في القوات المسلحة عبر السنوات . 

اننا لانعرف الا القليل حول شعور المرأة وكيف كان تصرفها خلال الحربين العالميتين 
المنصرمتين وذلك لان معاناة المرأة خلال هانين الحربين لم تخضع الى البحث ؛ ولم تخضع 
مشاعر النساء الى الدراسة الاسلوبية . 

غتدما تقازق المسناور البريطائية بالصاقر السوقفةا». سترق ان. الذي حدث::هناك كان 
موقفاً مناقضاً للموقف البريطاني ٠‏ حيث ان الادب السوفيتى قد القئا الضوء على أغال امرأة 
الروسية ٠‏ من خلال النجربة العملية » أو من خلال الذكريات أو من خلال المقابلات ؛ 
شارحاً دور المرأة في الجببة » ان معظم تلك الكتابات كانت كتابات نقية » كا وانها كانت في 
بعض الاحيان تعبر عن ابديولوجية تمجيد حب الوطن . 

ان المواد الي محوزتنا عن المرأة السوفيتية تعطينا الانطباع امخطوء عن معنى البطولة 
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تسا 5 وانا هن أعضنا التصور للاسى والمعداب واللمعاناة هده اعراة لني قائتلنت خخلاي 
ثثورة الروسية كيا قاتلت غفلآل التروبة العالمية ختفخل هذ[ القرن.. 
أمامن اكات الاأشر »وان الرضين النسرفيك واللسامر المتكزي التأرغطية عل النقي 
من الادب . حنيث الهم ذانما . في حالة صمت حول التفاصيل عن دور المراة . كها وانهم 
ءءء م - ات ١‏ 95 بأو #ل 2 | 00 م 5 8 
صاصهول 0 لادوار و لع هده المراة 2 ميم الاصعدة رعسخر ده علاوة عن 36 
يعتمون عن الاعداد آل استخدمت حخولو ل ناتاه ب ول تلا* الاشباء علينا ان نعرفها 
قبل القيام بدراسة كاملة ع 1 لمرأة السوفيتية ُِ المقوات. المسلحة وعلى أية حال فان المسح 
الشامل للراي العام السوفيتي المستمل نحدينا بعدم وجود أب معارضة 5 مقنسة الكواء ه ف الَوات 
١ 5 3 1 |‏ . 1 ءا أء . 3 
المسلحه : حيث أن الروس بعتشّدول آي الصراع المأساوي يتطلب التكامل ف كلع الامور 6 
نسيان الفوارق بين الرجل والمرأة . 


جموع الحاصل ني كتابات أحد الكتاب البريطانيين » تلخص الامر في قضية واحدة هي : 
((ان التطور التأريخي ني محالات التمريض لم يوثق ألا بصورة بائسة)) » وهذا شي يمكن أن 


يكين مقناسا 1 دك بالنبية الأاضاد المبوقق : 


ان هذا الامر سيبقئ' خاضعاً للتصور الرواي مالم تظهر دراسات تأريخية موثقة عن 
الموضوع : وحتي اذا كانت هذه الدراسات دراسات تحوي على خلاصات معينة . 

متاك مال و وهو : ماهي علاقة اللادب السياسي وماهي منافعه للعنصر التسافي ؟ 

منذ أن كان للعنصر النسائي في بريطانيا خدمات معينة ف القوات المسلحة ء كان يصحب 
ذلك حوار ديمقراطي حر ء في المجتمع يختلف عن الحوار الذي كان يحري في الاتحاد السوفيتي 
في معظم المقاييس 

ان أي فرد هنا يحاول بطريقة ديمقراطية أن يطعن ويعارض مشاركة المرأة في القوات 
المسلحة 0 فاعلة : وقد تبدو الامور غير منتبية وأ قدا من إذللك. 

اتكق الصويتة للم أ :اليه يق عسل عله بوع] بعر يشدكلة ير الوقن الناصر الا 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ والذي كان مطلباً ملحأ منذ الحرب العالمية الاولى . وقد كانت 

مشاركة النساء ختئ في التصويت متأيية بطريقة ضعية كاتفكاس ذه الحرية التي خصلن 
عليبها . خلال العام ١9414‏ . وي ف فترة الحرب || العالمية الاولىَ تناست النساء أنوثتبن » وانخرطن 
في أعبال القتال معاهدين على اسناد انجهود الحربي . وقد شجع ذلك دائرة الحرب والتنظمات 
الي كانت تستخدم المجهود الحربي . والجمعيات الاخرى . 
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ن النساء 4 تلك الفترة كن عزن طبيعة مشاركتبن ونوعها وني أى ي محال ولكن كل 

ماكان ع انيخ كق راعنات ذا وجاهزات لمساعدة النجهود الحربي المذ كور 
بطر بقة 0 للسخرية كانت هناك وحدات نسائية مستقلة ٠‏ وكانت هذه الوحدات 
ولبدة الطبقات العليا ؛ ممن كن يتمكن من الانفاق على بدلتين الرسمية والامور الاخرى وحنى 
عجلات اركامم, ن الخاصة مثل وحدات الاسعاف الفوري » غير ان هذا كان يقبي بأن المرأة 
البريطانية قد انفتحت لا أبراكت المشاركة الفعالة وبنجاح تام في المستقبل . بالا تخراط في 
صفوف القوات المسلحة ؛ علماً ان هذا لم يغير أي شر؛ حول امكانية حصول هذه المرأة على 

حق التصويت المساوي للرجل في تلك الفترة . - 

مقارناً بذلك . فان المرأة في الاتحاد السوفيتي يخيرتها الاقتصادية . وقابليتها الثقافية . 
ومهارتها الفنية » جعلت النظام يصمم على استخدامها في فعالية كبيرة » هذا ماحصل في عاء 
0 عند اندلاع الحرب حيث استخدمت المرأة بأعداد هائلة وبأدوار لقة ؛ بها كانت 
كيتوب سي باصيو ياي يم لكنبن ل يستخدمن الا ينطاق 
خخلافاً للاتحاد السوفيي الذي هو الاخر أعلن التعبئة النسائية ؛ ولكن الاستخدام كان 
اانا دا ؛ أما اذا رجعنا الى الممتبعات غير الديمقراطية كالمانيا النازية على سبيل: المثال 

فستجد أن المرأة تادر ما استدعيت لاغراض التعبئة أو للاغراض الحربية . 


الخرب العالمية الاولى 
والمنظور الى فعاليات المرأة في بريطانيا 

حتى عند المقرر الممقتضب من المصطلحات وتواريخ المعلومات المتعلقة بوحدات النسياء 
خلال قترة الخرب الغاللية الاولى ٠‏ فستجد أن المؤشرات:واضحة بان كل المعلومات التى تحضل 
عليبا هى معلومات غير مخطط ا . واتما هناك تداخل يكتنف هذه المعلومات . ى) وسنلاحظ 
تود اللبراة عل طللع الوب 

ان الاضطراب الذي ذكر انف كان سببه هو صانعو السياسة التقليديين بالاضافة الى 
الغموض الذي كان يكتئفئ: مهارات المرأة في تلك الفترة.. 

ان هذا ناجم بالاضافة الى ماذكر أعلاه من تنافس الصنوف وكذلك من تنافس التقاليد 
امختلفة في وحدات الاشتباك القريب ٠‏ ومن الجدير بالذكر انه كان هناك مالايقل عن سبع 
وحدات نسائية عاملة في خدمات المريض . 

اذا تفحصنا المعلومات التأرئخية فسنجد أن هناك معارضة تامة وحتى العام ١9117‏ : 
8 على اسناد أي دور للمرأة غير أدوار اسناد القوات المقاتلة . هناك الكثير من القصص 
تروئ عن المصاعب والمناقشات التي قادت الى انبثاق وحدات نسائية تعمل في صفوف القوات 
المسلحة . 

ان أول الوحدات النسائية في القوات المسلحة البريطانية كانت مخدم بصفة مدنية . 
وكانت هذه الوحدات تعتبر من الوحدات الاحتياطية . في عام ١914‏ شكلت مجموعة تدعى 
مجموعة طوارئ الحيش النسائية وكانت هذه المجموعة عبارة عن مجموعات تعويض للنساء 
اللوائي برغبن الخدمة في الجيش أو للحلول محل الرجال الذين كانوا يعملون في الحوانيت 

ان هؤلاء النسوة قد أرتدين الملابس العسكرية بالاضافة الى تدريبين حسب المناهج 
العسكرية . 

خدمت النساء في فروع ا خابرة والمواصلات الموسومة ((:1/576)) ((صنف النحابرة النسائية 
الاقليمي)) نظم النساء ليعملن على الاجهزة اللاسلكية والراديوية » ليحلن محل المحابرين في 


3 8 
ارص الوطن . 


ان النساء في تلك الفئرة كن لابعرفن طبيعة مشاركتبن ونوعها وف أي يخال ولكن كل 
ماكان هو انبن كن راغبات جداً وجاهزات لمساعدة المحهود الحربي المذ كور . 

بطريقة تدفع للسخرية كانت هناك وحدات نسائية مستقلة ٠‏ وكانت هذه الوحدات 
ونيدة الطبمات العليا : ممن كن يتمكن من الانفاق على بدلتبن الرسمية والامور الاخرى وحتى 
عجلات اركابين الخاصة مثل وحدات الاسعاف الفوري . غير ان هذا كان بشييراً يأن المرأة 
البريطانية قد انفتحت لها أبواب المشاركة الفعالة وبنجاح تام في المستقبل ٠‏ بالاتخراط في 
صفوف القوات المسلحة . علماً ان هذا لم يغير أي شي؛ حول امكانية حصول هذه المرأة على 
حى التصويت المساوي للرجل في تلك الفترة . 

مقارناً .بذلك . فان المرأة في الاتماد السوفيى يخبرتبآ الاقتضادية + وقابليتها الثقافية. . 
وجهازقيا اقيق سلج النظام يسم عل اشظتاية لب شالة قيرةا. عذا باحسل فى عام 
0١‏ عند اندلاع الحرب حيث استخدمت الرأة بأعداد هائلة وبأدوار مختلفة » مما كانت 
تتطلبة الحرب ٠‏ أما في بريطانيا » فان النساء قد خضعن للتعبئة ولكنبن لم يستخدمن الا بنطاق 
محدود . خلافاً للانحاد السوفيق الذي هو الاخر أعلن التعرئة النسائية » ولخ الاستخدام كان 
استخداماً كبيراً » أما اذا رجعنا الى الجتمعات غير الدبمقراطية كامانيا النازية على سبيل” المثال 
تيود أق مه عورا ما استدعيت لاغراض التعبئة أو للاغراض الحربية . 


الحرب العالمية الاولى 
والمنظور الى فعاليات المرأة في بريطانيا 

حتى عند المقرر المقتضب من المصطلحات وتواريخ المعلومات المتعلقة بوحدات النساء 
خلال فترة الحرب العالمية الاولى : فسسنجد ان المؤشرات واضحة بان كل المعلومات الي خخصل 
عيبا هى معلومات غير مخطط لا » وانما هناك تداخل يكتنف هذه المعلومات . ىا وسنلاحظ 
ان هناك تقاطعاً في التنظم لهذه الوحدات » ىا سنلمس عدم الوضوح حول الادوار البي كانت 
تمهند. للمراةا اال تللك. ريه , 

ان الاضطراب الذي تعر الها كان سببه هو صانعو السياسة التقليديين بالاضافة الى 
العموض الذق كات يكتس سهارات: الرأة فى للك الفعزة : 

ان هذا ناجم بالاضافة الى ماذكر أعلاه من تنافس الصنوف وكذلك من تنافس التقاليد 
انختلفة في وحدات الاشتباك القريب »؛ ومن الحدير بالذكر انه كان هناك مالايقل عن سبع 
وحدات نسائية عاملة ي خدمات الريض . 

اذا تفحصنا المعلومات التأريخية فسنجد أن هناك معارضة تامة وحتى العام /1911 : 
4 على اسناد أي دور للمرأة غير أدوار اسناد المَوات المقاتلة . هناك الكثير من القصص 
تروئ عن المصاعب والمناقشات التي قادت الى انبثاق وحدات نسائية تعمل في صفوف القوات 
المسلحة . 

ان أول الوحدات النسائية في القوات المسلحة البريطانية كانت مخدم بصفة مدنية » 
وكانت هذه الوحدات تعتبر من الوحدات الاحتياطية . في عام ١4١4‏ شكلت مجموعة تدعى 
مجموعة طوارئ الحيش النسائية وكانت هذه المجموعة عبارة عن محموعات تعويض للنساء 
اللوايي يرغبن الخدمة في الحيش 5 للحلول محل الرجال الذين كانوا يعملون في الحوانيت 
العسكرية . والذين تطلب الامر تجنيدهم . 

ان هؤلاء النسوة قد أرتدين الملابس العسكرية بالاضافة الى تدريبين حسب المناهج 
العسكرية . 
حدمت البياة قي فروع امحابرة والمواصلات الموسومة ((©11/57)) ((صئف انحابرة النسائية 
الاقليمي)) نظم النساء ليعملن على الاجهزة اللاسلكية والراديوية » ليحلن محل المحابرين في 
ارض الوطن . 


وادا عدا الى خدمة التمريض بي الحيش . فسنجد ان هذه الخدمة قد امنت للمرأة مدخلا 


فى حباة اتفريض بي مبدان المعركة . لقد كان-هذا يعتبر محولا صعيا . الممرضات الاول اللواني 
زع مد مه خيش لبريطاني كر أما من منظمة الصليب الاحمر 6 او من المتطوعات الكاقات 


مذ 
ينه 


أو “نات 208 من جاءوا من شرائح عية.... ومن الطريك أن نذ كر في هذا الحال ان وحدة 
لمرفيانت الامتاديانق : لم يسمح ها العمل ثي الحبهة البريطانية ٠.‏ ولذلك فقد ذهبت هذه 
لوحدة الى مقدونيا ف جببة الصرت + وأخيذدت تمارس أغالها العريضية التلقة هناك متنقلة في 
ساحات الحركات ونحت ظروفها . أما تمرضات الصليب الاحمر اللوائي ذهبن الى بلجيكا فقد 
رفضن من قبل الحيش . الا انبن لم يعدن واتما ثمن بالعمل لصالح كل من البلجيك 

الممرضة البريطانية ((أديث كافيل)) والتي أعدمها الالمان بّبمة التجسس كانت تعمل ني 
خدمة القوات البلجيكية وحتى قبل وقوع الحرب . 

في داخل بريطانيا كان عدد الممرضات قبل الحرب ني خدمة القوات المسلحة العاملات 
ضمن تنظيمي ((ممرضات الملكة الكسندرا)) و ((ممرضات القوات الاقليمية)) لايزيد على 
))56٠((‏ ممرضة . ان هذا العدد ازداد خلال العام ١914‏ وأصبح بحدود ))60٠١0((‏ 
ممرضة . كا وظهرت وحدات أخرى هي وحدات المساعدات الطوعية » ومتطوعات 
الاسعافات الاولية ». هذا علاؤة عل ان التطوع افي بوحدات الصليب الأحمر زات عن في 
قبل . فإن معظم هذه الوحدات بعد انبثاقها استخدمت خارج حدود بريطانيا . 

ان هؤلاء النسوة وليس كا كان سابقا كن من الطبقات الدنيا » ولذلك كان على الجيش 
أن يدفع هن الراتب مقابل خدماتهين . 

لغد تلى ذلك ووفق متطلبات الحرب وجود عناصر نسائية أخرى » وقد كان هناك وحدات 
جديدة نتم بالاسعاف الفوري وقيادة سيارات الاسعاف . كانت قيادة سيارات الاسعاف في 
تلاك الفترة تشكل للمرأة نكهة خاصة بالمغامرة . أما عند تهاية الحرب . فان انتشار وحدات 
النساء حم أن يكون لمن أيضًا عناضر تمريض انسائئةا خاصة , 

ان أكثر عمل قامت به المرأة البريطانية خلال الحرب العالمية الاولى لمساعدة الرجل بالقرب 
من جببة القتال كان قيادة العجلات ٠‏ وقد كان يربو عدد النساء المَائمات بعملية قيادة 
العبوللات على مالا يزيد على ))٠١٠٠١((‏ امرأة . 
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ان تعلق ,وجدات عسكرية من النشاء : حي كانت تدقع لمن الرواب:ومارس علب 
539 5 8 6 5 . 3 5 اب 

لضبط العسكري من قبل سلستلة القيادة في القوات المسلحة ٠‏ ويليسن البزات العسكرية يعتير 
عملية مضرة بالشسة: هن اذا ماقيس ذللك بالتسبة الى المتطوعات المذئيات والى الممرضات 
اللواني كن بين الحياة العسكرية والمدنية . 

في عام 1418 شكل ((قسم الخدمات الوطنية - الفرع النسوي)) وكان هذا ققدم يختص 
بالتطوع النسوي . ووضع المرأة و في مراكز الانتاج الحرق. + التأكوق عامل مساعدا في :مراعل 
الحرب . وقد لائي ذلك مقاومة مدنية كبيرة ٠»‏ بالاضافة الى معارضته من قبل الرجال 
العسكريين ٠‏ :وكانت هذ المغارضة تغزى الى سببين هما السبب التأرئخي والسبب: الالجتماعي. . 
غير ان .هناك.حقائق أعريق كاننه تعا كس وتعمل ضد هذه الاسباب . وبانجاهات لوق 
من التنسناء سين 3 5" على وجود ب لشم عمش 9 ف المقوات المسلحة الثلااث 
((الر به 3 5 الحو وبة)) بالاضافة الى الاحتياجح ج العام للمرأة للتعو ويض ٠‏ : والحلول عا 
وجل 

في منتصل الحرب . وبالذات في مايس ١111١5‏ غ بعد الخسائر القاسية بالرجال نتيجة 
المعاره في آيلببة + ققد :مرت :داترة اللرب. بأزمةا التجتيد. الألزان :. والاعتبارات الاخرق 
انخاضة باخراج وتسير لخ |/ لرجال الذين بلغوا |الخمسين ه.* لسر ؛ ولذلك شق بداية عام 
وق عاق اللليتن جاهزاً م لسر التسائي. ليخل محل اليه الذي سيجري 
العدمات 79 5 في خطوط المواصلاات ف فرنسا 05 وجندت ايه عر الل 
امرأة للعمل وللخدمة قِ بريطانيا تفسيها , 

ان أول مجموعة ذهبت خارج الحدود كانت تتكون من ))١4((‏ طباخة من الرابطة 
النسوية ((1ا)) . 

في نيسان من نفس العام كان موضوع نجنيد النساء في القوات المسلحة من جملة 
المناقشات الدائرة في ذلك الحين . ولكنه لم يقر. في نباية العام شكل مايدعى ((صنف الحيش 
لمكي النسوي)) ((8805)) وذلك لكي يقوم بأععال اسناد البحرية الملكية في الواجبات 
الخاصة بالسواحل. في مطلع عام ١918‏ وبعد توسع تشكيلات القوة الحوية الملكية 


د #اقانب 


ررممع)) تشكل مابدعى ((نساء القوة الحوية الملكية)) ((1908887)) وقا. بلغ عدد النساء 
لعاملات ي تلك الحفول حوالي مانية الاف امرأة في نباية الحرب في عام 19414 . وهكذا 
تعد ان المرأة خلال الحرب العلمية الاولى خدمت في ثلاثة يمحالات برئيسة في القوات المسلحة . 
فهي أما كانت مدنية يدفع ها الحيش ٠‏ أو متطوعة لاداء مختلف صنوف الخدمات الساندة » أو 
ححدة اي وععدات: عنديكرية نظامية مساعدة وكانت هذه الوحدات هى : 


ء صنف الحيش النسوي المساعد 45خ 
هء خدمات نساء البحرية الملكية 0 
ء نساء القوة الحوية الملكية معد 


و# - 


مسا فل المطامل 
ف 
الدع الساق 
افيس مالل الي الما الاو ل 
اليا لللى البرريها في 


ال 5 1 - 5 1 ص | ٠ ١‏ 95 51 عه« 
ل اي سنا بسسيةه ثورات والانقلابات ق عغدة م لاشكال . فهى تتمخض ع هساسا ذأ 
5 - 0 3 1 35 
وصرود يعم و تصورهة متصرفه عز هسه العاص, الي وال لدذعهاً سات وسخا معنن ى األْمحتمه ‏ 
50 أ هه ى له له وى اله 5 يب - 5 لك - ٠.‏ - ب 3 


- - 2 4 , 38 1 5 . 0 2< - 9 1 5 1 2 5 5 
للصيعة مده كنا العاكامسه واللاعراف الاجداعية لسير نصورزه خاضصه شنك لاعراف 


٠.2 : 5 َ 7 7 1 , 00 ' 6 5 2 5-7 5‏ 
وأعادات الخافصه ني نعو د عذب اجتمع ع عهد بر بطايا الادوردية ((سسة انى الملك ادورد)) 


ب 5 2 1 - - 0 , 
ولدينك قال تواجد ائراة في القوات المسلحة قد صاحيته تورة عامة ثى السلوك 
2« 
١‏ 5 3 لقث 8 ا 5 ١‏ 1 00 
ن امستويين لااساسيين المعارضين لتكاما خدمه المراة 2 الغوات المسلحه كانا خا المستوق 


لاجتاعي ومستوى الدوائر 
حمستو ىق الاول كان ينطلى من مفاهم تتعلق بأتوثة المرأة ومشااكل هذه 


لضاط اعم ريطانين عا رضوا وحود الى رأة في 8 لعوات المسلحة د ظا ل العبارة الم 


((الرجل الاتكليرئ المحافظ بكر المراة فق في القوات المسلحة محرد هراء)) . لقد حاول بعض 
خنود إن بنوالمؤلاء النسوة مقف تفوق الرجل عَلدِيِنَ .خلال ١!‏ لزمالة »ع وهد هذا ما كان عحدت 
بصورة اعتياديه . كا وحدث وان بعض المحندين كانت هم أمبباسي القاهرة ١‏ 
الى ضرب النساء اللواتي جئن للحلول محلهم : وعلى سبيل المثال فان أحدى الطباخات من 


قل وقطة ورك والتي حلت محل أعق ]1 لجال الذين أسبيقوا الى الحببةء قد أعطل الفرن 


مدا 


1ك 


الذي يعمل فيه . كئ) حدث ار أن يقول للمرأة الي حلت محله ((ان النساء ذه الحالة 
يرسلون الرجال الى مومهم الحتمي)) . | 

الطابع الجنسبي . وما يلحمه : ضخم كثيراً كسبب ضد خدمة المرأة في (١‏ تعوأت انسلحه 
ومن قبل بعض العناصر بي المجتمع البريطاني » ومها كان حجم هذا الحضور. 1 

نقد كانت حالات الحمل في مقرق النساء آل القدطة رصن فقث في كل الف 
امرآة : وهذا كان أقل تنسبية: .قلق الجانب المدني ؛ ولكن الحقيقة هي ان الطبقات المتوسطة 
ونساءها بقيت محصنة بي دورها لاتختلط مع الرجال فقط . واتما لاتختلط و نساء الطبقات 
الدنيا . أو المنحدرة من عواثل فقيرة أي اذا ماكنا عادلين في كنا حكن أن نعتبرهن نساء 
هن معنويات أكثر انفتاحاً وخبرة كبيرة في العلاقات مع الرجال . 

ان فتيات هذه الطبقة الفقيرة المحندات حديثاً كن لايعرفن الا القليل عن النمحرمات 
والضدابط . عدا الفتيات اللواقي كن سابقاً في الخدمة داخل حدود الوطن » ان هؤلاء 
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الفنيات كن يمضين إمسياتهن في الطوافي الشارع . أوالذهاب الى أخدى دور السينا وعلى 
الاكثر مع اصدقائين من الشباب . وقد كتب أحد الاشخاص الذين عاصروا تلك الفترة 
وشاهد تلك الامور بي عام ١41١4‏ مايل : 

((ان هذا الخليط من الطبقات كان 5 خطر على القبم الاجتاعية كما هي الحال في 
ماحصل من التقرب بين الجنسين ...يضاف الى كل هذا مايعرف بالمنظور الرجولي للجندي 
البريطاني والذي هو مثل جندي المشاة أو الجندي في الخطوط الامامية الفرنسي 4 أوسجتوة 
المقدمة ني أي بلد آخر . كان يصور في بيئة التكنة وني وسائل الاعلام على انه جندي شجاع 
وعاشق عظم)) . 

ل اك الشائعات تنتشر حول التصرفات والسلوك اللا أخلاي في القوات المساحة » 
وكان د.-ار الحديث ثبي هذه الشائعات هى : النسبة العالية من حالات الحمل : الشرب 

. ل بصورة مكشوفة مع الرجال 200 ان محيط القوات المسلحة له سياقاته القاسية ' 
التي لايمكن تطبيقها على المرأة . 

الامهات كن قلقات حول بناتهن اللواني كن يقبعن ويعملن بعيدا عن بيوتهم من دون رقابة 
الوالدين : ونصانحها » وكان عملهن يتطلب تواجدهم ني بعض السرايا العسكرية » لقد 
حاولت السلطات أن تأخذ على عاتقها تطبيق بعض الانظمة » أو المقاييس لاستئصال هذه 
الاشاعات : كيا سنت بعض القوانين الرادعة حول حركة صئف النساء » وملابسهن 
ومناطق سكناهن في المدنية . 

لقد كانت بدلات النساء قد نظمت وفق تكوين المرأة المألوف » وعلى سبيل المثال فقد 
رفعت الجيوب من منطقة الصدر ؛ لكي يبدو حجمه أصغر من المألوف . كما أجبرت على أداء 
التحية العسكرية والرموز الاخرى ٠‏ وكذلك لتقليل الفوارق الجنسية الظاهرية . 

العلاقات الكلاسيكية الخاصة بالرجل الغني ‏ والبنت الفقيرة » كانت هناك محاوللات 
لاستئصاا : وابطال مفعوها في صفوف القوات المسلحة وذلك بتمديد وضعية التالف وردم 
هذه الفجوة بين الضباط والنسوة المحندات . وبطريقة أخرى نظمت ٠.‏ فعاليات تشمل كلا 
الجنسين تبين لهم وتشجعهم وتعلمهم الطرق الاعتيادية وما هو طبيعي . في الحقيقة كان هناك 
عدد من حالات الزواج انبثقت من خارج خبرة واحتكاك الحرب . 

وعلى أية حالة فان الحكءة كانت تكافح بشدة كل أنواع الاشاعات المضرة في الجهاز 
العسكري . 


4 


ان سجلات وزارة العمال والتنظمات الاخرى البى كانت تعتنى بالاشاعات ولدا منظو, 
وا هون حول حمل 1 37 : 
احدث الككانات . 


3 7 
سارل 5 


وذلك عن طريق الاستجواب المباشر . حققت تجاحا بقراءة 
والاشاعات يوما بيوم والتي كانت تشكل بعض المعضلات للجهاز 
05 

ان حجر الزاوية في السياسة جعل ((الملكة ماري)) رئيسة فخرية » أو رئيسة شرف » أو 
قائدا عام هذا الصنف . وقد بتي هذا الصنف يلقب بأسمها حتى بعد إلعام 14314 : وكان هذا 
الصنف يدعى : ((صنف الجيش المساعد للملكة ماري)) ((©081846)) وفمَا الى هذه 
المعطيات والاجراءات ووفقاً لبعض ماتذ كره بعض المصادر فان الاشاعات أمك: ن تقليلها الى 
الحد الادنى ,. 

ن تكامل المعاهد والوحدات النسائية كان متلاحقا ومتداخلا في الوحدات العسكرية . 
عا وان تيفية يظيبيق #انت تعد مق :لقتال ء حيك:ان التنظل كات يصطلم داعا مجقين 
الفوارق . 

ان صناع القرارات من العسكريين » الذين كانوا يرغبون في التوحيد العسكري كانت 
غايتهم الاساسية هي استئصال المظاهر الجنسية المختلفة بين الطرفين » وبهذا العمل يمكن أن 
تكافح الاشاعات : أو الاسباب الي تدعو الى الاشاعة . وق نيسان عام /1411 صدرت 
بيانات عن مساعد القائد العام تتضمن. للنساء الاستمرارية للخدمة والعمل بي القوات المساحة 
ولكن » ومع ذلك فد كان عدد من المعارضين لهذه القرارات ولكنهم كانوا في هذه المرة أقل 


١ 


لقد لبست المرأة البزة الرسمية وجرق بناؤها وفق الأصول العسكرية + وتقاضت قربا 
من القوات المسلحة . كا وارسلت الى خارج حدود الوطن للمشاركة في الحرب » ولذلك 
كان هناك صنفان هما المجموعات النسوية » والمتطوعات . بالاضافة الى بعض الخدمات 
السيوية انيلا يطيات بنبرنة كر أوسع مما ذكرء ولكن مما يحب أن يذكر ان 
الامرين قد كافحوا وحققوا , بعض النجاح لمقاومة التحية العسكرية وشجعوا على عدم ممارستما 
من قبل المرأة ؛ ولذلك فان المرأة بذلا من أن تكون محندة من جميع الوجوه فان السماح وعلدم 
تطبيق القانون كان هو السائد كي بعض الاحيان » هذا بالاضافة 7 انها كانت لحمل رتباً ولا 
علامات مميزة نقآيا سالا ما مله الرجال » وهذا ما جعل ادارة محموعات النساء تناط 
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بالرسميين بدلا من الضباط . لقد كان يدعئ الرعفيون الذين. يقومون. بالاشراف على النساء 
((بالمسيطرين)) أو ((الاداريين)) وهم غالبا ماكانوا بمستوى نواب الضباط . 
بالحقيقة ٠‏ ان هَيثة النساء العسكريات . كانت تعب رهيئة عقدسة: غير انبا بنفس الوقت كانتت 


2 


لقد جندت النساء خصيصا للخدمة ف القوات المسلحة ء ولكن هنذا التجنيد كان يجري 
من قبل تززارة. الغغال. + تزيواسظة اتنظيات تخاضة بالنساءة ع حخيث كان. بعتمد التجتيد. على 
مدا * (والعرقن.. وتلوقف اه 1 ف انمه 85 شب 1" نتن القيات 
بدا : ((العرض والموقع المتيسر للوظيفة العسكرية السوية)) وكن يحضعن الى مختلف القوانين 
الانظمة الضبطية العسكرية ولهن وظائف عسكرية خاصة . ومع هذا فكن في ذلك الوقت 
يعتبرن. من العاملات المدنيات ((ثٍ الادوار الاولى)) لد كانت النساء يعتيرن انفسهن 
شاكرات للجميل حتىئ لو كان هناك أقل نظرة موحدة لهن مع الرجال ولوكانت هذه النظرة 
نظرة جريكة + آأما بالنسبة للفقعوض فان الكثيرس الحنداث كن لابكترئن با » ولكن على أية 
حال فان مسألة الغموض كانت مدار نقاش بين القائمين بالتنظىم وبين السلطات المعينة 
بالقضية . 

البدابة. كانت مق النظرة الفالة: 

((ان معاملة المرأة على انها أنثى يعني الركوع الى مسألة الجنس)) والنظرة المناقضة 
الها تحة : 

((ان مَعَامَلة المرأة كجندي يعي المتاجرة بالمنظور التقليدي للرجولة بالتسمة للذ كور)) 5 
مالاحظات 

ناك 2593 مدا المقاعتي بالثبيبة ال غئدعة العتيى السالك أن القوابك: السلا 

هناك ثلاثة مستويات للمفاهم بالنسبة الى با لمكب الماك لي االقواية- املع 
وخاصة في الحرب وهذه المستويات هي : المستوى الاهيري واراؤه القاسية . المستوى 
السكري واراقه. والستريق الاق اواراقةن. 

اذا القراك: الللحة ء بس عية 81 اعماوابق "أقيرئ بذكنتها ساقاً .كانه مععة 
بصورة ثامةا بالحصول على تخدمات المرأة وتخصوصا خلال الحرب.ءء ولذللك ققد كاتوا 
لاير فون خوفا منبا 8 التفكير الجماهيري فكان معدا وصعبا نجاه هذه المسألة وعجرء من ' 
هذا التصور كان هناك احجام لبعض النساء من الدخول الى القوات المسلحة وعدم التوسيع 
بصئف نساء الحيش بصورة مطردة . وقد جاء هذا التصور الجاهيري من اعال العنف التي 


ب 78 ست 


قامت ب الموات المسليحة خلال الحرب : أو ماقبلها . حتى اننا في الايام الاولى من اورت 
كن د كنا الت (راف لي جيسي)) على ائنا متعبات منها : ومن البدلات العسكرية التي رب 
ستحترق على اجسام الساء: 

ن مشاركة المرأة ني الحرب . وكا قالت الكاتبة ((جيسي)) اللى. نوها عَنَبا سانا قد 
جعلت المرأة مواظبة . ومطيعة ٠‏ ومنضبطة + وتحظي تسترا بيرق قبل الاتعرين . ب 
الفتصر التضبال عندما اتبحت له الفرصة بالدخول ني الخدمة العسكرية ني الايام الاولى 
بدأت طاقائه في خدمة الجهود الحرلي بزخم عال ود سل المتمير النصناتي ذلك متأملا أن تخدم 
هذه الاعال قضنة النشاء:+: وقد لد مراع ايل قضيون . 
عدم عد الثماء اقرف لريب وذلك من أجل اسباب انثوية صرفة وكانت هذهلراءة 
قيمة المرأة الحقيقية . ومهاراتها الخاصة » ومقدرتها على الانتظام . . ان هذا العمل ساعد 
كدنك علئ يت المرأه في. يفاك اجتاعيةا معيئة أتخرق . ١‏ 

الصناعات الحربية ساغدت ؛ وأمدت بصورة هائلة وشخصت الادوار الصناعية للعنصر 
الباق . رورس كدق على ان المرأة تكون نصف المحتمع » هذا على أن بانتهاء الحرب 
حصلت المرأة على خقها في الاقتراع . 

ماهي الصدمة البتى حدثت جراء دخول المرأة في فى القوات المسلحة ؟ بلغ عدد النساء 
المشتركات بي وحدات القوات المسلحة البريطانية حوالي ((000ر86) مرأة أن هذا العدد 


اق فق عدد الساء المشاركات في القوات المسلحة السوفيتية بنفس الحرب 
((1917-19415)) ويكاد يكون مشاءما الى عدد المشاركات من النسوة السوفيتيات ي 
. شورة الشعبية بين عامي ))197١0-1918((‏ ولكن المرأة الروسية وف كلتا الحربين قد خدمت 
بصورة مباغرة بأعان القفال . فخلال الحرب الاهلية شاركت هذه المرأة بصورة واسعة النطاق 
سواء على' صعيد العمل العسكري أو على صعيد العمل السيامبي » أما النساء في بريطانيا فكن 
«يدات . وكانت أدوارهن هي أدوار طبية أو في محال النقل » أو في المواصلات أو في ادارة 
ابوت العسكرية . فالساه ماد قُُ صنف نسساء القّوة الحوية الملكية ((15م382)) كان لدمبن 
تنظم يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة أعلاه ولم تعط اللمرأة في القوة الجوية الملكية البريطانية 
, اوسة لياق +7 أرما البرستاق البسيية اللقية بق برطي دن السلن الخييا» 
كا وانها لم تعط على صعيد القوات البربة الفرصة لاطلاق الرصاص من البنادق والقنابر من 


أخادافم . 
0 


ولك 


من جهة أخرى نرى ان بعض النساء قد قتل: 3 أو جرح سواء كان ذلك من شظايا المدفعية 
ومن قبل غارات الطيران . هذا بالاضافة ل الاشادة بشجاعتبن في بعض المناسبات القليلة 
موقفهن الحازم ولحودة ادارتين ولهذا كان يجب أن قم دورهن على أساس مواصفاتين 
والفرص الضيئلة التي أتيحت شن ٠‏ والتي قفن بها بما مطلوب خير قيام . 

لقذ كانت حلات: سكنا هن ف معسكرات مكتفية ذانيا + وقائقة فى مناطق غرمة تمت 
ظل الاوامر العسكرية » والضبط العسكري ؛ وما تحمله تلك الاوامر من صرامة . 

لعد كان قادة الوحدات النسائية وخاصة بي تنظم ((صنف الحيش النسوي المساعد)) من 
نساء الطبقات العليا والمنحدرات من عوائل عسكرية تنتمى الى الضباط كزوجات وبنات . 
وكن تمدن 7 لذلك جبرة تنظيمية وبقابليات إاسكعرهم الانحدار الطبتي ولذلك فان 
هذا التمازج ني الروابط العسكرية بين تلك الطبقة وا لمحندات خدم كلا من امجتمع !١‏ 
وامجتمع البريطاني على حد سواء : وهذا فان النتيجة الي سجلت ني ذلك ١‏ العصر وفىق 
نياك خللق الزمن كات تلك انها في سبيل رفع المعنويات بالنسبة للمرأة » بالاضافة 

لى معرفة خواصها الفعلية : ومع هذا فأنه وحتى خلال تلك الفتر نققةالم تخ المرأة جردا لايجأ 
من القوات المسلحة البريطانية » ولهذا يمكن أن تعتب ر كاستنتاج عام في تلك الفترة ان المرأة 
غيرت موقع عملها من محل معين لتعمل ضمن القوات المسلحة . 5300 الوحدات 
العسكرية النسائية بعد أعوام قليلة من انتهاء الحرب العالمية الاولى وبعد تخفيض التسليح ‏ 


5 


العام ١91‏ بصورة كبيرة » غير ان بعض نساء القوة الجوية الملكية البريطانية بقين في العمل 
وأخذن يخدمن ني الخارج في القطعات القائمة بعمليات الاحتلال في المانيا ولفترة : أما المنظرات 
مثل متطوعات الاسعافات الاولية ؛ ومجموعات قسم النقل السيار ((91011)) وكذلك 
متطوعات المساعدات الفورية فقد بقيت سليمة ولم تصب بأي أذى منذ أن تكونت قبل 
الخرب . 

أن اغاذة التنظيم كلياً يصنتصسه التضاء الحيدن قدا تساهل الوالدين النسبي 1 ركيم لخدمة 
المرأة في القوات المسلحة . بالاضافة الى ضمور التنظمات المعادية فقد شجع المرأة ة وفسح ها 
انال بالدخول الى القوات المسلحة مع زيادة في حجم دورها ضمن هذه القوات خلال 
الفترة بين الحربين العالميتين . وهكذا تمكن القضاء بصورة تقريبية على الاشخاص الذين 
لايؤمنون بالمساواة . 


امات 


مه 
ب 


ء قبلا :© لعساءك قي الججانبية القى اتيك بسك أزمة عاد 


رالا نهنا !3 لأسي ب] الو 
0 وكانت هناك الحرب 


الااسسانية الاهلية وَأموز 7 ااتلك أفقْك استحدتت لانت + جديدة © 5 واستجلست 
تنظمات تدعى تنظيمات الطوارئ وذلك في عام 1485 . في عام 1478 © وهي السنة البي 
حدثت فيبا أزمة ((ميونخ)) انبئقت تنظمات نسوية مرة ثانية وهي امجموعة النسوية ومنظومة 
المساعدات الطوعية مع اتساع في صنف متطوعات الاسعافات الاولية » غير ان الصنف 
لاخير قد هوجم لان هيكله التنظيمي كان يعتبر غير ملاثم » وكان المجموع العام للمجندات 
عورال نررءة عرحة)) عسةاء 64349 «خنايظة فى جميع المنتويات»” 

في نفس العام المذكور نظم وأسس صنف الخدمات الاقليمية المساعدة ليقوم بعملية 
التَقَسق :والاتتماب بج :مع صنئف خدمات الطوارئ وليعمل بوظائف مشاببه للتنظم الاول . 
ميت الليقل السو المساعد وصئف الحيش المساعد للملكة ماري » توحدت نحت 


الخدمات الاقليمية المساعدة ((815)) وكان يشمل قدا صفق تمناء القوة الحوية 


عنوان 


للك ال ريطانية غير ان الااخير أنسلخ عن التنظم الاسابي وأخذ استقلاليته . 


المدحست 
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الحرب العالمية الثانية 
ودور المرأة البريطانية 
في القوات المسلحة 
نظرة عامة حول الفعاليات 
وى| هو متوقع ٠‏ فان النظرة الى وقناركة 1 اوفووها أ اتلجريت العالمية الثانية+ كان 
كر درا ما هوعليه في الحرب العالمية الاولى . لق التنظيات النسوية المدنية القائمة بالخدمة 
العسكرية مثل تنظيم متطوعات الاسعافات الاولية . وخدمات النقل السيارة ٠.‏ بقيت تقوم 
بأدوارها الاسياسية المستقلة : وبنفس النغمة التى كانت عليبا هذه التنظيات تايا + 
كانت تدعى هذه الصنوف امجتمع المحملي أو ابيرق ٠‏ غير ان بعض متطوعات الاسعافات 
الاولية كانت لديبن مهام خيالية كأعيال اتسين والتخريب في فرنسا امحتلة من قبل الالمان . 
وسنداتت, خنسات القوهر الفتلقة أصابيا التوسع في حجمها وأعدادها وذلك لمتطلبات 
الحرب التى أصبحت أسلحتبها أكثر كفاءة » وبذلك فان الافراد والحالة هذه يتعرضون الى 
مخاطر أكثر ضبجة ده االاسلحة اللقديدة بونائا الشدلقة .+ بوطلد يكن أن اتلمس, أن تنظهم 
((خدمات تمريض القوة الحوية)) ((885725)) كانت تشمل على مايربو على ((0٠٠*'ر١؟))‏ 
مستخدمة . .يعادهها في الحرب العلمية الاولى ))١10((‏ ممرضة في مراحلها الاولى . 
ان أكير التخيرات 0 0ظ5 ازاك المرأةاى في صنوف الحيش الرئيسة الثلاثة وهي 
صنف الخدمات الاقليمية المساعدة وضئف نساء القوة الحوية الملكية البريطائية عقف إساء 
البحرية الملكية » فنى نيسان عام ))١441((‏ وبعد عام ونصف تقريباً من بدء العدوان 
الاللنى . أخذ كل من صنتى نساء القوة الحوية الملكية البريطانية : والخدمات الاقلمية 
المساعدة هيئتب) العسكرية الامة وعلى الورق بأقل التقديرات . 
في أيلول من نفس العام وبعد مناقشات مستفيضة . فتح التجنيد للنساء وذلك للوضع 
الحرج ومن جراء النقص العددي في القوة الرجالية : وقد أصبح هذا التجنيد فعالا في الاشهر 
الول من عام ١94415‏ . 
في شه ركانون الثاني من عام ١94‏ كان عدد النساء في القَوات المسلحة البريطانية يربو 
على ((٠٠٠ر١ه4))‏ ألف امرأة . وكان هذا يشكل نسبة قدرها ((8"*رة)) في المائة من 
يجموع القوات المسحة . هذا بالاضافة الى ان عدد المتطوعات للعمل قد زاد في خلال هذ 
الغترة دعماً للمجهود الحربي وبصيغة مدنية . 
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ققد كات غناك اتنا وععرون كرا نيريب التطوعين في. أريعاء. الوظن بالايافة اق 
مركزين لتدريب الضباط النساء في كل من مدينتي (أدنبرة) و (وندستور) وقد أعطيت الرنبة 
العسكرية الخاصة بالضباط لاول مرة في .هذه الحرب الى التساء ٠.‏ وأصبحت المرأة أيضا 
خاضعة الى كل القوانين والانظمة والضبط العسكري . صنف الجيش النسوي المساعد 
سممى بصورة ابتدائية من قبل الاخرين ((بالحشوة)) كمصطلح عام . غير ان النساء رفضن هذه 
الدلالة اللفظية : للتعبير عن وجودهن في القوات المسلحة : لاسباب كثيرة : وعلى أية حال 
فكان هناك مالايقل عن ((0٠٠٠ر١376))‏ امرأة تخدم ني القوات المسلحة عام ١447‏ بصفات 
عسكرية خاصة لمهن تربو على ثمانين مهنة » وعلى سبيل المثال فكان هناك حوالي ((١٠٠م‏ 
امرأة تقوم بأعمال كتابية ((00٠٠ر4))‏ بأعمال فنية و ((00٠0ر”))‏ امرأة بأعمال المواصلات . 
))4٠٠-0(‏ بأعال المطبخ و ٠((‏ ٠٠ر"))‏ تقوم بأعمال الترتيب والتنظيم ٠‏ و ((00٠ره١))‏ 
سنائقة محسيلة.. 
يمكن القول وبصورة تقريبية أن ((0060٠رلاه))‏ من نساء المساعدات الاقليمية قد 
استخدمن في وظائف ضد الجوء وبتعبير أدق في واجبات الدفاع الجوي ء وكانت تشمل 
وظائف الدفاع الجوي السيطرة على النار وأعال التفتيش عن التبديدات الجوية : والتبديف . 
والمهام الاخدريا التى تخص الحركات الحوية . 
كانت هناك بطريات ولكن البطريات الفوذجية كانت تحوي على ((184) رجلا و 
((744)) امرأة . حيث قسمت الواجبات بحيث يقوم الرجال بفتح النار بِينَا تقوم النساء 
بالاعال الاخرى . التي تصاحب فتح النار ؛ وهكذا , يمكن ان نستتج استتناجاً مهما في 
هذا المضيار وهو ان الرأة في جزء مهم من مهام القتال الي كانت تتواجد فيها . 
م يترك اليها مطلقا لتقوم فقط بأعال المساعد الثانوية . لقد كان صنف نساء القوة الحوية 
الملكية البريطانية مألوفا أكثر من بقية الصنوف يتبعه صنف نساء البحرية الملكية . 
لقد كان يدعئ صنف نساء القوة الحوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية صئف نساء 
القوة الجوية المساعدات ((28817)) : وكان هذا الصنف يحتوي على سبع وخمسين مهنه 
اختصاصية ي محالات النقل : والمكننة والتصليح . والمواصلات والحفرة . والمظلات ٠‏ 
والطبخ ٠‏ والتصوير : والرادار بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى 
لقد كانت مهمة أخرى في بربطانيا منها السيطرة على المناطيد والتحكم في عملها » وذلك 
من خلال عمليات الدفاع الجوي . ولكن وا أسلفنا في الحرب العالمية الاولى فائين لم يقمن 
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بالطيران العملي العسكري . ومن السخرية أن للنساء المدنيات في تنظم ((النقل الجوي 
المساعد)) خدمن كطيارات وكانت نسبة النساء اللواني يمارسن الطيران هي ))٠٠١((‏ امرأة 
من مجموع ))80١((‏ منتسب : لقد كان طيران هؤلاء النسوة هو القيام برحلات النقل 
الجوي . وكانت نسبة الخسائر في النساء في العمليات الجوية للنقل هي : ((10 امرأة من 
مجموع ))١907‏ قتلن نتيجة اسقاطهم من قبل العدو . 

ان سحر وفتتة القوة الحوية : وسمعة طياريها العريضة . وظروف العمل الحيدة . وثبوت 
هيئة المرأة فيها : كلها كانت من الامور الي أخذت بالحسبان عندما كانت النساء ينظرن اليه 
باعجاب وشعبية . 

القوة الجوية كانت تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الشعبية من حيث نسبة الشعبية والاقبال 
عليها والتطوع فيها : ومع هذا فقد بقيت امرأة في البحرية الملكية بعيدة عن القتال أكثر من 
نساء القّوة الحوية » حيث ان ثلث نسبة النساء العاملات في البحرية كن يعشن في بيوتين » 
ويذهبن الى أعال هن كسائقات ٠‏ أوككاتبات : أو لادارة شؤون منازل البحرية أو كخبيرات في 
أعال المواصلات العسكرية » وهذا الوضع كان مشابباً لوضع المرأة في القطاع المدني + ولم 
تقم أية مجموعة منبن بالابحار بعيداً عن أرض الوطن . 
مشكلة التوحيد والمساواة 

اذا قنا مسح عام الى الاراء أكثر من ذلك الذي بحري خلال حرب عام 14141١‏ فان 
مايمكن تسجيله هو أن كلاً من الرجال العسكريين والمدنيين كان يعارض تواجد المرأة في 
القوات المسلحة . كقاعدة عامة » وقد أخحذت نماذج من النساء العاملات بي القوات المسلحة 
ويعف اباضتاء .خاض .ول تضور الرأة نقسها للقدعة في القوات: السلحة .كانت الآجوية 
تشير على انهن يتمتعن بنظرة بائسة بين الجمهور . 

ان المعارضين من العسكرنين كانوا يعللون ذلك بعدم الحضور الفاعل للمرأة في محريات 
الامور وهذا ما يشكل مضيعة للوقت وللجهود . كا انها لم تكيف نفسها بصورة تامة خلال 
جميع مراحل التدريب : هذا بالاضافة الا انه لم توجد طريقة لتطبيق القانون عندما تقوم المرأة 
((بالفرار)) وعلى أية حال فان المسألة تشكل ثقلاً نوعياً أكثر ما كانت تشكله في الحرب 
العالمية الاولى . 

يتفق الجميع على أن الحياة العسكرية هي حياة لاتصلح للمرأة الحامل . ان النساء 
الحوامل العاملات في بحالات النقل جعل الجيش يفكر جدياً بعدم استخدامهن ومها يكن 


فى 


لامر . ولما كانت حالات الحمل خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من حالات الحمل في 
احرب العالمية الاولى . فان خوف الألبيان كاقت سسالة في علي م وعسوها بالنبية اناه 
حاظات لابن كن يعتقدن ان بناتبن سيفقدن مزاياهن في هذا العمل . 

ن الاهامات الابوية نجاه البنات قد اسثمرت لتصبح موضوغاً مهما : ف القيادات العليا . 
ولذلك فان الجيش جرب أن بمزج في وحدات ناوي النثائرات عنليطا كافرق مق اننا 
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١س‎ 


عت لت ١‏ رك ابي يذ لشبول لكر 1 في يوم من الأناع عائعا فى سيل الاختلاط . 

بعض رجال البرلان البريطاني ٠‏ بينوا ان المرأة هي ((شاطي الحب الرحب)) هذا وقد قال 
حد الخطباء في بحلس العموم محذراً الاخرين مايلي : 

وأحتالة عطر ».مول قلزآة فى افيش وو ابس اللقطر اتات .م اتواجدعا فيغيداك الغرقة - 
ولي هو المعتويات الخايطة حول مضيرها هن قبل الناس في بريطانيا)) . 

وعلى' أية حال فان الهلطات البريطانية قد جندت الفكرة القائلة بارسال المرأة الى 
ذلك لاستغتصال حالات الاختلاط للجنود البريطانيين مع العؤائل الالمانية » وكان هذا 5 
في محله ويمكن أن يعتبر اجراء حاسعا لايتكر بأن الاندماج بين الرجل والمرأة خلال الحرب العالية 
الثانية في القوات المسلحة كان أعل ' نسبة مماكان عليه خلال الحرب العالمية الاولى ولكن هذه 
النبة لم تكن عالية جداً وبالدرجة المطلوبة . 

ان الزيادة الصغيرة في عمليات الاندماج خلال الحرب العالمية الثانية هي ليست وليدة 
تكامل في العمل والقللق كانت ينبو الفسبة 4 ولكن الزيادة جاءت من عدم محاولة الحنسين 
من الاندماج في العمل  .‏ ' 

وغلن سيل الختال المرأة الي أعطيت رتبة لم تقم مارسة صلاحية كا وان المرأة نفسها 
حاولت واستمرت على الانتماء الى الصنوف الي خطط لها الرجل . 

التقارير كانت تصدر بين فترة وأخرى تتحدث عن المعنويات كانت تعي لوجاك 
وخحجم من المعنويات النسائية » هذا علما ان بعض الراقبين الانطباعيين قد ذكروا ان 
المعنويات النسائية كانت يحالة جيدة في المناطق التي تتاحم مناطق القتال » واذا أخذنا بطريات 
ضد الج وكمثال نحد ان البطرية المختلطة من النساء والرجال كانت في حالة متساوية من ناحية 
المعنويات . وخخصوصاً البطريات التي كانت تضم أعماراً رجالية ونسائية متقاربة : ولذلك كان 


ا 


العمل بحري بها بصورة جيدة ومن الحدير بالذكر ان وزارة المعلومات قد ذكرت : 
((بعيدا عن كل الاشياء فان النساء والرجال بي البطريات امختلطة ظهروا بكفاءة عالية 
وان الرجال: قد تمنوا ما تدوز النساء وقالوا ان التنساء كن سباقات ف الغمل للدفاء ع 
١ - 1 ١‏ 38 35 
نم0( 


اذا أخذنا جانبا اخرء فسنجد ان النساء لم يختلطن بصورة حسنة في بعض المواقف . 
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وقضية الرادار هي قضية جديرة بالاشارة لبها ؛ ومع هذا فلا يوجد أي شهود مضبوطين لشرح 
لماذا كان ذلك ؟ أكثر النساء أهمية كن متساويات مع الرجال وخاصة من ناحية الاجور . 
على الرغم من المايز العسكري . ان هذا لم يقرب المسافة بينين وبين الرجال وبقين بعيدات 
وخصوصاً في الامور المهمة الحيوية مشابباً ل حدث خلال الحرب العالمية الاولى . ان السبب 
الرئيسبي هذا القايز كان متأتياً من عدم ملائمة تعريف ((المرأة الجندية)) أو البحارة أو القوة 
الجوية . هذا بالاضافة الى احتوائه على ((امها غير مقاتلة)).ويمكن أن نضيف الى كل ذلك . 
المسألة المألوفة » وجميع تفاصيلها . والخاصة بالوحدات وهي مسألة الادوار المزدوجة . 
والنظرة المزدوجة . كيا وان الاوامر التي تصدرها المرأة تختلف بطبيعتها عن تلك التي يصدرها 
الرتل». 
ملاحظات عامة 

عندما نقارن مشاركة المرأة في الحرب العالمية:ااثانية مع المشاركة الى حصلت خلال الحرب. 
اميه القرا * . طق سان .هده اللغار يدو واقلسما للعاق وسععا اللثاية .تيع بام 
سواء كان على الصعيد العددي . أو في توسع الاختصاصات ني يحال العمل 

اذا الطريقة الاخرق للنظر الى المسكلة كن أن انبيينه عرق المقارنة بين متناركة المرأة 
البريطانية .بالحرب. بتلك المشاركة الي حضلت من قبل المرأة الروسية ف نفس الحرب . 

في كلتا الحالتين . كان النظام يرغب أن يستفيد من منافع المرأة الاقتصادية . غير ان 
السوفيت كانوا متقدمين في هذا امال وذلك بواسطة الصناعات الشاملة والتي انبثقت عام 
٠‏ . ان كلا الطرفين لاقئ بعض المقاومة في ولوج اللمرأة الى ساحة القتال وبصورة 
مباشرة . كا وان كلا الطرفين كان بحاجة الى القوة العددية المتأتية عبر التجنيد الالزامي . وقد 
حدث. هذا في بريظانيا بعد ستتين من. القتال تقريبا . 
أما ني الاتحاد السوفيتي فقد جاء بعد الحرب مباشرة . 

ذا قارنا ذهاب المرأة البربطانية الى ميادين فها وراء البحار فاننا سنجد ما يوازي هذا المدى 

م 


م/7 كراسة دور المرأة في الحرب 


: ةا 11 أو ثقلملن ة انلود ال 1 قا اانا 
عع 2 هو حمل مراد وتعلعنها قٍِ حم لمناضى, سختعراشه ير لمسسلة ل خبه نشس4ي 
6 اذا 1 0 وه 5 ١‏ 4 2 6 ص ]! 6م ؛ر. » 2 
ا متنك با نانب قله حود 50 2 الاسباب الى حخرصببف ود عملا غراة ألمر اسه ا 


. ! 1 1 اع "2 . و الاجءور ا |1 ألى | 
توجه الى الحرب . ون اي احانب السوفيي جد ان وجود الاغتصاب المر للاراضي 


ٍَ- ثراوت |1 لوه داوج اللاسدية! 811 لذ 


تنتمى الى القوات المسلحة لاوم الاحتلال ٠‏ كيا وان 
حبير بين الاتنر هو ان البريطانيين قد ألغوا عَدَذا كيزا 1-7 الفروع التسنوا نه . 
مثل النساء المساعدات ف الموة الخوية البريطانية بن القوة البحرية الملكية . وخدمات 
الما الحو المساعد . الخ . بينَا تجد الجانب السو 5 فيتي لا يمتلك تنظيات مشاببة للتنقيات 
لمرأة السوفشية قد -خدمت اما قُ وحدات صغيرة تتكون جميعها من التساء + أو 
وحدات مختلطة كليا وهتلدما بعتمك بالطبع على الموقف العام . 
أو الختاء الروسات كذلك عتلحكن قوة مشاركة أكبر قد حك يلفا وذلك للخدمة ي 
الغقوات المسلحة . وكانت هذه التبيئة نجحري في تنظيات تشابه التنظ لتنظيات العسكرية ١‏ وقد 
كانت هذه التنظهمات مألوفة للمرأة السوفيتية علا أن جاه الميضات كانه ارس اقفن 
5 رق المألوف 
أن ١‏ المناف< قشه الم مظاقة حرق وشييزة اتفال بالنسبيةلممراة قف تق و كيف ان التنافض 
اذا اخذنا التقنية العالمية للحرب العالمية الثانية سَكون لدينا ايسا آن هناك وظائف لا تطلب 
فيا القتال . قد يتعرض فيبا الفرد وخاصة في الايام الاولى من القتال الى الخطر الداهم ني 
الموقف العام ثما يمكن ان ينجم عنه خطر حقيتي يمكن تشخيصه بمدى تأثير المدفعية البعيدة حتى 
على الخطوط الخلفية للمعركة والتى قد تصل الى العناصر القائمة بأعمال الاسناد الاداري 
ومستشفيات الميدان . والتى كانت الى وقت قريب تعتبر مناطق امنة » هذا بالاضافة الى ان 
المناطق كانت :معرشضة إلى اكنس ١‏ د كن المامشاضا مه زا" كانت هله 
ججميع ضص تان مورضة اك للبديد و لفاصفات » حتى اذا كانت 
المناطق بعيدة جدا عن ساحة المعركة ؛ ويمكن بي هذا المضمار ان نضيف صواريخ و02 الطائرة 
والتي كانت تشكل تهديدا ٠.‏ ليس الى القوات ب ٠‏ ولكن حتى الى المدنيين أنفسهم نتيجة 
امكانية تعر ضصهم الى نيرامها 5 
وبالرجوع الى خدمة مقاومة الطائرات فأن عضوة البرلان «اديث سمرسكل» قالت : 


بعر السلطات امد نيه لالع به ه واضح قِ هكا الضدة؟ 
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عدد ونسبة الناء المستخدمات في القرات المسلحة البريطانية 


للفترة 1844 ١4460‏ رحسب الصنوف والسنوات) 


عدد التناء قي 


: عدد النساء في 
صنف الحرية :. : صنض القوة الحوية 


الملكية 225 /الا المساعد 121111 


0 
رك 
رةه 
حدرتكا 
كرءما 
كرااءا 
لرءاا 
مرتاا 
ارملا 
ك١‏ 
لحرمه١‏ 


يم يه 


انصدر . المكتب المركء للاحصاء ي بربطانيه (عام ١م9١‏ الحدول رقم )٠١‏ 


« بالتأ كيد . لا أحد هنا بفكر ولو للحظة ٠‏ بأن الالمان سوف يبددون النساء بأجهزة التصويب 


الموجودة في طائراتهم » وسوف لا يفرقوهن ويقولون عنبن انمبن نساء غير مقاتئلات ٠»‏ . 


ن الحكومة . في جميع الاحوال ؛ قد شجعت تعريف النساء على ابن عيب . 
ان النساء مهها يكن م يمتلكن البنادق والاسلحة الأخرى : كا وانبن لا يقمن بأعال الصولة 
عنقا + آواق الدنانات : أو في أ مكان اكنال هذا هو كان التصور العام لتعريف غير 
المقاتلات من قبل الحكومة . 
عن أل نوع من أنواع التكربم العسكري » ان أرقام الخسائر للنساء في القوات المسلحة الثلاث 
جيإء- ه 5 

بي الحم 3 بل 9 


3 كتيل 

م مششودة 

505 7: 
أسيراً‎ ١ 


ارا 78 


عدد النساء في صنف الحيش المساعد ابان الحرب العالمية الاولى : وعدد النساء في صنف 
النقل المساعد ابان الحرب العالمية الثانية (بالعدد والسنوات) 


التأريخ عدد النساء في صنف التأريخ 2 عدد الناء ني صنف 
الحيش المساعد التقل المساعد 

اب 1و١‏ ”ا 1 4"و١‏ مدقيف 
ايلول 1١911/‏ فدرم 

ت 1/1 1و١‏ ٠كآاره‏ 
ت؟ 7١1ؤوا‏ كرا 

١5111‏ 4ورء؟ 

ك 1و١‏ مر" لشا١٠914١‏ قر 
اذار414١1‏ اعرسم 
نيسان ١91‏ #وورهم 

آيار914١‏ الالرعم 
حزيران 1١914‏ رهم 

تموز914١‏ الطرئض 
آب 18و١ا‏ لخلاقس 

ايلول ١91/8‏ #كؤرمم 

١4181‏ اروم 

ت4187١ا‏ «قكمرءة 

ك41 1و١‏ ننائض 

ك1ةزوةا #القرلام 1١15411‏ ٠ثرهم4‏ 
شباط 1١915‏ دروم 
آذار 19314 مركم ١44151‏ لال 
نيسان 19184 ارة؟ كك ١441‏ را 
آيار 19316 تدقف ك5441١1‏ ١ر153‏ 


«يمكن ملاحظة الزيادة المطردة خلال الحرب العالمية الاولى خلال سنوات الحرب » مع 
الضمور النسبي في سنوات مابعد الحرب» 


ع8 أت 


اذا قارنا المرأة الروسية بذلك . فان المرأة الروسية كانت تتمكن من استتخدام أي سلاح . 
وتقوم بعملية فتح النار ؛ لان المرأة عندهم كانت تخدم بكل الصنوف بصورة تقريبية » وني كل 
المواقف القتالية . ومن الجدير بالذكر ان نذكر بعض الوظائف الي مارستها وهي : ٠‏ 
حامل بندقية . مطلقة رشاشة سائقة دبابة » عدد هاون » طيارة : ملاحة عر » قاصفة » 
اتلناتقية أ إوينظام جرى» . 

لقد شاركت عشرة الاف امرأة روسية مشاركة فعلية في الحببة الاوكرانية » أو في غابات 
روسيا البيضاء . بينا لم يتجاوز عدد النساء البريطانيات المشاركات في فرنسا على عدد أصابع 
اليد : وهؤلاء النسوة شاركن في حركة المقاومة السرية وليس ي خطوط القتال . 

ان العضوات العاملات في الحزب الشيوعي السوفيتي أصبحن مقاتلات ويمثلن وسطا 

خاضا + .وعذا م مدت في بريطائيز مطلقا بول مكن أن لمي أسلويا للمقارنة. 

ان الطريق المشرق والخيوي الذي فيه يمكن أن نقوم بالمقارنة العددية للنساء البريطانيات 
اللواني كن ي احك مع النساء السوفيتيات هو محال خدمات مقاومة الطائرات . 

ان النساء في هذا الصنف اطلق عليين اسم «البنات المدفعيات» » ولكنبن مع ذلك لم 
تمن بأ عملية تتح نار .ولكن » وهنا مايجب أن يشار اليد هو انين كق في جدرمات 
مختلطة مع الرجال الذين يقومون بعملية فتح النار ) ولكن يجب أن نعترف في هذا المحال بأن 
النساء الروسيات وق اه ر.٠٠هرء٠#»‏ في العمل كرماة للمدفعية ء وقد أحتلت الرأة 
الروسمية 5 ن مواقع مدفعية ضد الحو ي «موسكو» و «لينين كراد» ٠‏ والمدن الروسية ارليية 
الاخرئ » وقد كان للنساء الروسيات ضباطهن » وكن يعملن في كل الوحدات تقريا . 
المصادر السوفيتية تمكنت من أن تتلافى' القلق النسالي » وجعلتبن يتصرفن بشجاعة » أما 
الاشياء التي ها علاقة بالجنس . فقد امكن تلافيها » ولذلك انطمست بصورة تقريبية » الا 
اذا كانت هذه المشاعر مشاعر زواج شرعية » أو مشاعر ينجم عنها أمومة : لم يكن هناك نقاش 
جاهيري حول المعنويات النسائية . أو حالات الحمل . كما كان يحدث في بريطانيا » ان 
حالات الفوضى أو الخروج عن بعض العادات في بريطانيا كان لايعاقب عليها عقوبة قاسية ؛ 
بينا نجد في الاتحاد السوفيتي ان مثل هذه الاعمال كان يعاقب عليها عقوبات قد تصل الى 
السجن أحاناً ولمدة تناهز عشر سنين . 

كان هناك عداء في كلا البلدين من قبل القوات المسلحة الى تواجد المرأة ولكن هذا الشعور 


بدأ يضمحل ويتلاشى قينا فاقيا غندما بدأت لمرأة تظهر يوضويح فاتذتبا الى المجهوذ.الخرق- 
غير ان السوفيت استفادوا من ذلك وأخذوا يضخون اللمرأة ويستخدمونها في وحدات صغيرة 
تنتشر مع وحدات الرطالوه 

في بريطانيا أيضا كان هناك ضباط خاصون بالنساء . الا ان الضباط البريطانيين بالرتب 
الارفع كانوا يعارضون الاوامر الضبطية الي تصدومن النساء المساعدات: + وعقا مالا مكن أن 
نلمسه من الضباط السوفييت الذكور ولم يشكل أية معظلة تذكر. 

ان الاختلافات تعكس . الطبيعة الشخصية العامة لكلا المحتمعين فني روسيا . النساء 
كن : مألوفات : ليس كلعاملات تقليديات ولكنبن مقاتلات في حركة الثورة الروسية وي 
القتال الذي جرى بين الاعوام 19414 147١‏ ومها يكن من أمرء وبالرغم من الصمت 
السوفق : فكان هناك الكثير من المشجعات في الادب السوفيتي تتناول مشكلة التاخي 
والتقازج بين الحنسين . ان المقارنة للارقام بالنسبة للنساء اللوائي استخدمن في الحرب لا يمكن 
أن تحدث بصورة كاملة : وذلك لان الاارقام السوفيتية يمكن اعتبارها ارقاماً مبيمة وواسعة 
حيث قيل ان حوالي مليون امرأة روسية حاربت خلال الحرب العلمية الثانية ٠‏ وكان 
و6٠ه٠ر١٠8»‏ منبن في القوات المسلحة بصورة تامة ء أما البقية الباقية فكن في حركات 
الانصار . 

ان المقارنة هذا العدد : مع القمة العددية التي وصل اليها الجانب البريطاني يمكن أن تعد 
ضعفاً . حيث ان الارقام البريطانية تشير الى ان أقصى رقم وصلته المشاركات بالقوات 
المسلحة هو «٠٠٠ر٠ءه4»‏ وهكذا نجد في نهاية المطاف بأن النسبة المئوية للمرأة في بريطانية 
كانت 9 0٠١‏ من مجموع القوات المسلحة » وهذا الرقم يزيد بنسبته المئوية عن الرقم 
السوفيتي الذي يشكل نسبة قدرها (8) في المائة من مجموع القوات المسلحة : غير ان نصف 
مليون امرأة سوفيتية كانت حقاً تعمل بالجبية : وهذا : وبصورة معقولة يخدم تعريف المرأة 
المقاتلة لدى الانحاد السوفيى . 

ان حالة التعادل البريطانية مع هذا العدد من النساء الروسيات العاملات في الجببة ٠‏ يبدو 
أمرأ ضغيراً . ولايمكن أن تكون هناك صيغة للمقارنة . 

لم يكن اللنساء البريطانيات تقاليد ثورية » كما ولم يكن لديبن مشاركة واسعة النطاق 
الاعمال الثورية ٠.‏ وكانت لاتوجد لديبئ تعبئة خاصة » 


- وم - 


الخدمات النسائية خلال فترات السلام 

أن المناح العسكرى الفكري ىق عام 0 كان 5 عا كان عليه 8 عام 1 ع 
حيث لم تكن وكيا حدث بعد الحرب العالمية الاولى على ان السلام دائم بعد انتباء هذه الحرب 
و ترح في الأقق إبضورة كامة قرصن, السالام الدائم من بوبتهة. نظر الكرة الارضية الللرية 
بالاضطربات . 7 9 

ان الغاء التعبئة العامة كان شيئا ضرورياً . ولكن مكتب شؤون الحرب قرر أن يبتي العنصر 
النسائي في الجيش وقت السلر . لانه كان يعتقد ان هذا العمل يعتبر عملا مفيدا . 

نقد احتاج هذا العمل لمدة ثلاث سنوات كى يذهب الى البرلان وبحري اقراره بصورة 
شرعية وي نفس هذا الوقت بقيت النساء ولكن بصورة قليلة في تنظم الوحدات الاقليمية 
المساعدة . وف بعض الوحدات للتفرقة الاخرى في ت"عام ١919‏ صنف نساء الجيش 
الملكي وهو الست الذي كان ينافس صنف الوحدات الاقليمية المساعدة للنساء قد أسس . 

7 2 الاعال قليلة 86 سنوات ما بعد الخرب : والعمليات العسكرية متواضعه ٠‏ وهذا 
و عنه موقف بامكائه اجراء تلمية همسثمرة ولكها بطيئة عتذ بدا تار يخ صنف فى 
النسائي الملكى . والامور تسير ببطء حيث كان هناك زيادة قليلة بالاعال - وبالاعداد وبافيئة 
العامة . وخصوصا بالنسبة لرتب الضباط ني الصنف المذ كور : في كل عد من الرّمن يمركان 
هناك مناظرة وموازنة بين مسؤولي ميزان النفقات وبين الاشخاص الذين يرغبون في توسيع 
القوات المسلحة . الحركة النسائية الى خدثت ف عام ١45٠‏ وثي عام ١91٠١‏ وبصورة 
واضحة . بينت تأثيراتها في الجاهير النسائية بصورة عامة : غير انه وبسبب البطالة والارقام 
الكبيرة التي اتسمت بها دفعت بعضن الفتيات والشباب الى أن ينضموا الى القوات المسلحة بحنا 
عن مستقبلهم ولذلك فان صنف نساء القوة الجوية وكذلك نساء البحرية بقيت كا هي : 
ان أكبر التنظمات هي صنف نساء الحيش الملكي وقد وضعت الاسس لاعادة تنظيمه 
بصورة وافعية في عام ١48١‏ وخلال فترة اعادة التنظيم تمكن المنظرون الحصول على افضل 
صورة واقعية للمشاكل التي تصادف الرأة والتى عانت منها في العام ١98٠‏ . 

ف يلت هاده التظيايت امكانية الحكم الذاني لهذا الصنف بصورة متوازية مع الصنوف 
الاخرى المشامبة ... والتى كانت مكلفة ماليا ولكنها ممزوجة بالعنصر النسائي ويخبرته . لقّد كان 
مدير صنف نساء الجيش الملكى برتبة عميد . وهو أعلى رتبة 6 أن تحصل عليبا المرأة في 

49 - 


القوات البرية غير ان عدد الضباط من النساء كان لايزيد على 4٠٠٠‏ ضابطة حتى شه ركانون 
الثاني عام 198٠‏ . 

ان امتحان ترقية المرأة كان لايختلف مطلقاً عن امتحان ترقية الرجال كما وان الضابطات كن 
متفوقات وبصورة قليلة في نتائج الدراسة المدرسية على الضباط . ومع هذا لم يتمكن من 
الالتحاق بي المعاهد والمؤسسات العسكرية العليا وعلى الاخص الكلية الملكية لشؤون الدفاع . 
غير انبن تمكن من التغلغل قي معاهد أخرى . لقد خدمت المرأة الضابطة حتى هذه الفترة في 
جميع الوحدات التي نحوي على الرجال بكل طاقاتها وكاختصاصية في معظم الاحوال : كما 
وانها وصلت الى مركز «امرة وحدة» . 

منذ عام 1417/54 ٠‏ النساء اللواني قدمن طلبات التطوع كان لمن الحق في الاختيار والتفتيش 
عن العمل الحقيق الذي يلاثم مقوماتبن وقد كان هناك وظائف كثيرة ومتعددة لحن . 

50007 الحيش الملكي أن يعشن في القواعد والمعسكرات وكان 
ذلك عبر وحدات مستقلة . تتسم حياة العائلة الواحدة . 

أما المقرات الرئيسة لهذا الصنف فكانت تقع في كل من لندن ٠‏ وي المانيا » وكانت هذه 
القيادات تقوم بعملية ادارة الوحدات من أجل تكاملها التام ؛ ولكن من الجدير بالذكر ان 
تطبيق الضبط العسكري على النساء كان بحري من قبل الضباط النساء فقط . 

نقد انسعت الادوار العسكرية الي تقوم بها المرأة شيا فشيئاً ولكن ليست بصورة كبيرة » 
كا لم يكن هذا الاتساع يتسم بالسرعة . ان المرأة لازال دورها الرئيسي هو العمل في حدود 
الوطن ٠‏ كالتطبيب ؛ أو السياقة أو الاعمال التي لا نحتاج الى جهد ٠‏ غير ان بعض النساء تمكن 
من الالتحاق بالانضباط العسكري ٠‏ أو في العمل الاستخباري . 

ان النساء اللواتي شاركن في الاعمال التى جرت في ايرلندا الشمالية يمكن اعتبارهن . أقرب 
النساء الى الموقف الحربي . وما دمنا في 8 ايرلندا الشهالية فعلينا أن نتوه أن حوالي »6٠٠١٠‏ 
امرأة شاركت . وخدمت في كتيبة المعطف للدفاع ؛ أو مايدعى (الكتيبة يولستره . ويولستر 
هي احد المقاطعات الايرلندية : وقد جاءت التسمية وفمًَا لذلك «1008» وكانت هذه المشاركة 
في مجال المواصلات : وواجبات مراقبة الطرق : أو دوريات الحدود علماً ان هذه الواجبات 
كانت تتم من دون حمل أي سلاح . 

ان المغزى الممتع لحؤلاء النسوة . هو ان تجنيدهن قد تم بصورة محلية ووضعن ككتيبة من 


4, 


ادهل 4). .هلاه ُ و5 |) ع 1" ٍ |_ل ء 11 4 
3 سدع بريضاي ٠.‏ 0 دول الرجوحٌ انى تيسش 09 لسسلاع 5 اللملكى . وشنا 4ه ححن 
85 مط هها! 34 ١‏ ع6 1 - 5 : 2 ١ ١‏ 1 : آم 25 1 0 
غعدارهة سسست متكاملة سر بالمساواة ببى وحدات الرجال والنسياء ىت المواات مسليلحدةه 
لحر رظاني 


|| 


ن هذا يعطينا دلالة واضحة مع المؤشرات الاخبرى الى الفوذج المستقبلٍ لوحدات 
الجا أو وحدات الرجال والنساء المختلطة بصورة متكافئة ومتكاملة : فاقوا المسلحة . 

ف العف البحوث السايكولوجية أجريت على المرأة في في المّوات المسلحة البريطانية شملت 
ديجا زآها لخلفيات هذه المرأة ؛ بالاضافة على محفزاتها » وادارتها الشخصية وقد ثم هذا المسح 
على بعض المتطوعات المنتخبات بعناية . 

عتاله دراسعاق ستديعان : بيعت آنا ارمق القفاض الساية : واعي ماي هده 
الدراسة هو عدم الرغبة التامة في التطوع » ولكن يمكن أن تنتمي المرأة الى الجيش عبر حياة 
ْ 


سم تك 
-.- 


نفتيات اللواتي أعيارهن ست عشرة سلة الى العشر ين سنة عندما يقررن أن يلتحقن بالقوات 
المسلحة فهن يتحدرث عموماً من الطبقات النائيا أو الطبقة العامة » مع مواصفات مقنعة هي 
حصوفن على شهادة مدرسية:غليا ؛ غير انيبن مهيا كان شبب التحاقهن بالخدمة العسكرية فهن 
بعتبرن انهذه الفرصةهي فرصة ثانية للتعلم » من الناحية الادبية والاخلاقية فإن الدراسة 
سيلب ان هذا التفكير النسائي للخدمة في القوات المسلحة يعتبر غير منطتي » كا وانه 
بنفس الوقت لايعبر عن رغبات البنات المراهقات وعاداتهن المرحة المتمثلة بمشاهدة التلفزيون 
ادم -- والاستاع آلى #وسيقين البوب ؛ النساء ذوات التفكير التلقيدي وبعض 
ل الموجودين في مواقع المسؤولية . في بعضٍ الحالات ؛ مع الاعتراف الكامل ان هؤلاء 
ينحدرون من الطبقة العاملة البريطانية يعتقدون أن عمل امرأة في القوات المسلحة في المنطقة 
واكفان التي كانت تشكن بها سابقاً سوف يتبح لها فرصا قليلة للنجاح . ولذلك فأن نجاحها 
بمكن أن يتأت عندما تعمل بعيداً عن هذه المناطق وتنتقل من موقع الى آخر بين فترة وأخرى + 
مع المناعة التامة في بنامها التام الذي بمكن أن يؤمن لها هذه المتطلبات بالاضافة الى المتطلبات 
535 الشعور بأن هذا العمل هو عمل ينطوي على حياة جديدة مليئة بتقحم محال آخر 
سال يروي الطانر؟ > مع طياقة #فويق غلئلة مط خسل لقني : أو مجتمع خاص 
متألق . انكل تلك الاشياء التي ذكرناها يجب أن تعطي الشعور بأن الحياة الجديدة المليئة بهذه 
الاشياء تمثل أموراً كانت النساء يفتقدئها في مواطتهم الاصلية . 


”* سه 


الطلاب الذين يعنون بالتقدم الاجتاعي يمكن أن يدركوا هذه المنظومة الجديدة وكيفية 
قروا قافا ١‏ 1 امه ١‏ : ا لتم لسن :اناا اانطهاتة» اننا 
صصدامها باختمع لبريطاني عبر الحجيش الحديد : وخصوصا بالنسبة لعوائل , 
القن متصيح في عبن اللسقيل لياعهما ه وبالخضوض الساة اللواي.ل يكن لدين شه 
يذ قل ب الانوثة . . 

ان مشكلة المراة لول خدمتها في ظل السلام وهمستقبلها وما بيترتب على ذلك من سوال 


حول !أو عدم ملامتا د قاق لاله قد مر معدا : فى منتصف عام )»١91/٠١٠‏ 
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وبعد مسح عام على النساء ظهر ان معظم النسوة قد اشتكين من مشكلة التدريب الابتدائي 
القابي . والاجراءات حول الحركات الممنوعة . والمراقبة التامة للسلوك والتصرفات . وهذه 
الاشياء كانت تبدو من وححهة نظر المرأة نقنسها غير واقفية ولبين لما علاقة بالنسبة لفعالياتها في 
المستقبل 

وعيد المؤال سول الالات فق عانفس المأة وعمليا ف القوات السلحة أفان الاستجابة 
كاتة قير الى الأعرال بسي : 

فسازق - تقر راقنةا ع اتضال سكري» أما الاشفال: والوقلافق التعرى آكامت 
تأق بالدرسة القانة يزتلاق عزانيا أقل » بوهذه كانت «كاتبة - مديرة شؤون تكتةء كا كانت 
وظائف أخرئ مثل «طباخة» تمثل أقا ل من ذلك لان هذا العمل وكا هو معلوم يختاج الى مهارة 
خاصة . ولكن معظم النساء كن يعتقدن أن مهنة الطبخ توفر لمهن سيلا عدا . 

لقد كان هذا المسح قد بين 55 أن هناك فجوة كبيرة بين المحندات من النساء وبين 
الضابطات من ناحية التفكير. ومن ناحية الطبقة الاجتاعية ولكن كان هذا لايشكل أية 
معضلة في أية حال من الاحوال 

ان معظم النساء في القوات المسلحة البريطانية هن ني عمر الشباب ١‏ واذا أخذنا عينة 
اخضائيةا فعايدف اق وطفال من التساء أحيارسن اثتنان وعشرون سن . أو أقل من ,ذلك 
بقليل . أما نسبة 8/759 فهن بين العشرين_والرابعة والعشرين هذا علماانالضابطات على 
العموم بأعيار أكبر من تلك الاعزار الى ذكرناها شابقاً بقليل . .هذا التقارب بالاعار بعتبر على 
العموم مساعدا على عدم انغلاق الضابطات على اللحَيدَات : وابحاد علاقة خاصة بين تسلسل 
الرتب اسها وان هناك تقاربا بالاعار يمكن أن ينجم عنه تقارب فكري . 

ان الاجابات هذا المسح بصورة عامة كانت تشير الى القناعة بالعمل العسكري اذا ماقسنا 
العمل العسكري بالاعمال الاخخرئ : كا وان هناك فرصا متاحة للعمل العسكري أكثر من تلك 


“أ ب 


لفرص المتاحة للاعال المدنية الاخرتى والتى حمل طابعا تحترما . 

ان نسسيه. الخدمات: بالتسة للشنا ء كانت «ههر؟/: با كانت نسية الخدمات بالنسبة 
للرجال هي ١5ر4/:‏ وهذه الخدمات تكاد تكون متشاببة للخدمات المدنية من ناحية دورتما 
الزمنية ‏ اي ان المرأة في الحياة المدنية تتدرج من منصب الل متسب وق واظيقة :آل أشرئ 
وهكذا بالتسبة الى القوات المسلحة.. 

العاملين من النساء في القوات المسلحة يمارسون نوعا من الأغال أو يقومون بالتشريب ومن 
ثم يتاهرون القرات. الملسة» وقلع بيب القترقى القتلة اللقلينة اللترقية ‏ بوفلة اللاعيان 
الجيدة ومحدودياتها » وعدم المرونة والقضايا الاخرى » غير ان ذلك هو جزء من الحلقة 
المفرغة . 

ان معظم النساء ينسلخن من القوات المسلحة «أكثر من البصبف اتقرياء عت اتباء غزة 
التطوح : وهناك نسبة من هذا الانسلاخ خضع لعوامل اجتّاعية حيث ان نسبة 41ر١؟/»‏ 
يغادرون القوات المسلحة بصورة طائعة بعد الزواج . 

ان الزواج كلبية اللبراء لأمكن أن ينعم الابصعوبة مع مستقبل المرأة في القوات 
للسلحة في القت لاخر أن معظم النساء في القوات المسلحة يبتغون كا يبتغي الرجال 
أعيقية ع مده + ترقية سرين » فرعا تلقل ؛ والتفقل من_مككان الى انير : هذا بالاضافة الى 
اي فرصة لاختيار العمل الذي يستهوبين » أو أختيار مكان العمل . كا يبتغين في النباية 


ان المرأة التي تدرك الامور التي ذكرناها ادراكاً تام » وتضعها من ضمن أهدانها 
المستقبلية . ومن ثم لاتشبع رغباتها » بتنفيذها أو الحصول عليها فانها سرعان ماتترك القوات 
المسلحة بعد انتهاء فترة التطوع ولهذا العمل فان الجيش سيكون محطة للاستراحة دأو للتوقفك 
بالنسبة الى الكثير من النساء . ومع هذا فخلال فترة وجود المرأة كمتطوعة في القوات المسلحة 
تكون قد كسبت وبما لايقل الشك . الكثير وي هذه الحالة فان الحيش يكون قد دفع قائمة 
حساب هؤلاء . هذا الحساب الذي يتضمن نفقات تدريبين واقامتهن . 

ان القوات المسلحة ترغب أن تجذب المرأة ونجعلها باقية في الخدمة . لكي تستثمر 
مواهبها : ولكنها من وجهة نظر أخرى تصطدم بالمتناقضات الخاصة بتقديم فرص عمل مناسبة 
هن ٠‏ وترقيتهن بالصورة المرغوبة وبنسبة معقولة . ومتى ما أعطيت المرأة فرصة تكافئ فرصة 


- م ب 


الرجل فانها يمكن أن تنافس الرجل بشدة : وبطرق ملموسة أكثر مما يجري في الوقث الحاضر. 
افاعن أنه[ _الطرق ء آر واحدة منها : لتذليل مشكلة الانسلاخ في القوات المسلحة هو 
عطاء مرونة اكثر في قضية (الحندية المتزوجة) ومن هذه الطرق ٠»‏ هو اعطاء المرأة اجازة بدون 
راتب لمرافقة زوجها الى مكان عمله الجديد . أو نقلها الى مكان عمل زوجها عند امكانية 

ذللك. 

انالمشكلة الاخرى بالنسبة الى المرأةهي مشكلة الحمل . والبي لحد الانلاتوجدأية بوادر 
جدية كلها » ححيث لاتزال القوانين ببذا المضمار سارية المفعول وهو انهاء خدمة المرأة عند معرفة 

حالة حملها : ومعرفتها من قبل الجميع . 

ماذا يمكن أن يحمل المستقبل ؟ 
اعتياقيا ع يكن أن لقستصن الاليور واكلء » إذاكاتلك ممبالة سناظرة مسظيقة بن قل 

السلطات العسكرية حيث يكون فيا جانبان متناقشان هما النساء من جانب » والرجال من 

الجانب الاخرء ان الامور المقترحة للمناقشة يمكن أن تتضمن مايل : 

ه اعادة تقيم المرأة في القوات المسلحة بي وضعها الحاللي مع تقديم الضمانات والدعم . 

تأمين الدفاع الشخصي بواسطة تسليحها بالسلاح الملاثئم بعد تدرييها عليه » ويمكن أن 
يقود هذا التدريب الى دور ملاتم لما خلال القتال . 

. التدريب على الطيران لمنتسبات صنف نساء القوة الحوية الملكية‎ ٠ 

ه رواتب عالية مساوية الى رواتب الرجل ثما يضمن سلامة عيش المرأة ومستقبلها في 
القوات المسلحة . 

اعطاء فرص كبيرة في مختلف الاععال . والوظائف مع زيادة في الرتب » كها ويجب أن ترقى 
لاكثر من رتبه عميد . 

٠‏ فسح المجال أمامها لفرص ثقافية أكثر : وفتح الباب أمامها للدخول الى جميع المعاهد 
العسكرية وعلى سبيل المثال دنخولها الى «الاكاديمية العسكرية الملكية ”في سانت 
هيرست» ؛ وهى أفضل أكادبمية معروفة لتدريب الضباط . 

٠‏ امكانية فرض الضبط العسكري على النساء من قبل الرجال من الضباط كي يجب ممارسة 
الضباط من قبل النساء على الرجال . 
اغا واحداً يمكن أن ينبثق من الاقتراحات أعلاه بعد مناقشتها هو ان المفكرين 

والكتاب البريطائين. قد عبسيزوا عن, تقدج اللو + .وذللك. لاتيم لآبمرفرق مانتعدت اق 


امختمعات الاخرى . وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ العميد «ايلين نولانه التي كانت 
تغمل كامرة لصتف انساء الحيش الملكى ». تعهدتث بالتكامل التام للنساء + وثيتت مشروعاً 
افترحه البعض . وخلاصته : «ان الطريق تحو التكامل التام يجب أن يتم بطريقة بطيئة ولكنبا 
معتدلة وحمل في طياتها كل القوة» . 

ان التكامل التام للنساء فقط هو الذي يجعلنا نشعر . وبصورة تامة ونتأكد . من ان المرأة 
أخحذت مكانها الكامل في القوات المسلحة في المستقبل . 

ان المشروع أعلاه يبدو انه ولد حرارة كافية من أجل تدريب المرأة وفسح المحال أمامها 
لبعض الادوار القتالية في المستقبل هذا من جهة . أما من الجهة الاخرى فكان هناك مايمكن 
أن ندعوهم «بالميلشيات» والتي كانت وعودهم تحمل الكثير. حيث انهم يريدون تطبيق 
الفوذج الامريكي في التدريب للقتال » وهم بذلك حسب مانعتقد يقدمون فكرة عامة 
غامضة حول حرية المرأة التى تقضى بالمساواة التامة في كل المحالات . 

ان الولايات المتحدة الأمى كل عهيت اق الرأة أمواوا نيه وار سن الادزاز 
العسكرية الي عهدت الها في بريطانيا » بالرغم من اعترافهم بالتمايز . الذي لم يمنعهه من 
تكليف المرأة ببعض الواجبات والادوار القتالية . أما اذا تناولنا الخبرة السوفيتية واليوغسلافية 


من دون جميع ا خبرات : فستجد ان الخبرات الباقية ضعيفة نجاه هذه الخبرات قِ مناقشتنا 
الاولية . 


أما اذا اققنا بالمناقشة ثانياً فسنجد ان هذه التجارب تعطينا القوة والحجة في النقاش . 

ان معظم الذين ناقشوا قضية المرأة كانوا عموماً يعارضون اشتراكها في القتال الفعلي ؛ 
ومن الطريف أن هذا الرأي كان هو رأي معظم النساء العاملات في القوات المسلحة ؛ ليس 
على صعيد القوات المسلحة البريطانية فحسب وائما تشمل الاراء في جميع الجيوش ؛ الا اذ 
هذا الرأي ٠‏ وكغيره من الاراء خاضع للتغيير » وان تغيره يمككن أن يكون سر يعا » وسوف 
يتقبله معظم الناس . 

ان الزيادة في عدد المتطوعات في الحيش . يعني التطلع النساي الى الخدمة في المعركة في 
المستقبل . ومن هذا ستبدأ صعوبات ساخنة حيث ان المعركة المقبلة ٠»‏ وليس على غرار 
الحروب القديمة ليس فيبا موقف دفاعي وموقف هجومي وذلك ناتج من نوع الاسلحة التي 
ستستخدم فيبا . وهذا يتطلب أن تستخدم المرأة وبأعداد كبيرة في العمليات القتالية . 

ان بعض السلطات العسكرية » تقترح دوراً للنساء في الحرب القادمة منطلقة من المبدأ 
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العامى القائل ٠‏ ان قانون الحرب لايفرق بين المرأة المقاتلة وغير المقاتلة » وحتى لوكانت امرأة 
عير مقائلةا تمل : وتعمل نحقل بعيد عن القتال » ولكنها عند انتائها الى القوات المسلحة 
متعامل غل: أسالبن انبا قوها يشرية فخ امكونات: الخيشن.. 

هناك مشكلتان اجتاعيتان انبثمتا في المجتمع البريطاني منذ عام 1414 ٠‏ المشكلة الاولى 
هى مشكلة تكامل أعيال المرأة : وأدوارها خلال الحرب وما ينبئق عنها من مواقف والي 
م النساء بعضها خلال الخرت العالمية الاولى والثانية قي الاعوام 1415 : 194 ٠‏ أما 
المشكلة الاخرئ فهي تدرج وثبوت امرأة والتحاقها بالمجتمع العسكري ٠‏ مع الاخذ بنظر 
الاعتبار خبرة الحرب . 

من الواضح احور اتلرأة فى القراك السللحة سيكرق عتتردا ولكته مقيد ما ماقويسيقب 
غلا النوى القيك. فخ الامنتتحيل أت نغنيا ية :الآ . 

ان المرأة خلال الاشتباك القريب كان دورها قليلاً » ولكن ربما سيتغير هذا في الحرب 

خلال السلم مشكلة تكامل المرأة قد حلت بواسطة المشروع الذي نوهنا عنه ء ولذلك فاق 
أي واحد منا : على الاقل . يمكن أن يتوقع مشاركة أفضل وأوسع للمرأة في مختلف الفعاليات 
بالاضافة الى اسناد القوات المسلحة بالطاقات البشرية وذلك لقَلةَ الافراد من الرجال 
والاختصاصيين والكوادر الاخرى . 

ان مشكلة تكامل المرأة في القوات المسلحة أثيرت خلال الحربين العالميتين ولكن لم تناقش 
للتوصل الى حلوها بطريقة أسلوبية علمية . 

لقد كان التعامل مع قضية المرأة يرق عند حدوث بعض الكوارث في الجببة والاحتياج 
العام للرجل . 

في هذه الايام : التي تعتبر أيام هادئة . فأن القوات المسلحة والنساء » طلقاء وأكثر حرية 
لاجراء التجارب . والتخطيط وجمع الببائات : والتحليل ٠‏ والمناقشة ومن ثم محاولة تذليل 
الصعوبات الرئيسة المتعلقة بالعلاقات الانسانية والعلاقات الاخرئ بين الرجل والمرأة في 
صفوف القوات المسلحة . 

ان أكبر شي في هذه الايام : أخذ يبتعد عن ساحة الذهن ويتلاشئ هو الخوف من 
الفوارق في البناء الجسمي لكلا الطرفين لخدمة الطموح الاقتصادي العام للقوات المسلحة 
ونجاوز التعقيدات العائلية : ويعبارة أخرئ ان النساء في القوات المسلحة البريطانية هن الان 


مثار اهام المجتمع بصورة كبيرة . 
ان كلا من انخحططين العسكريين والمدنيين وصانعي القرارات يحاولون ايحاد صيغ جديدة 
لادوار المرأة في القوات المسلحة . تخضع بمجملها الى طبيعة المرأة وقابليتها على الحركة بالاضافة 
اك ماتفرزه الحياة العائلية المعقدة فن, تشاخل كبيرة . 
لايوجد لحد الآن أي حل متأكد منه » ولكن الاجوبة على التساؤل الذي ذكرناة سابقاً . 
سه أجوبة أكثر واقعية وستكون واقعية بشكل فاعل مع مرور كل سنة . 


ات 


الفصلالثانى 
الماماوارورالماله 


للقات ب . أم .سرت 
بكي . أم نوين 


مقدمة 

دون يوليوس قيصر عمط الحرب لكثير من القبائل الجرمانية خلال الفترة الواقعة بين الاعوام 
١‏ وحتى لا8 قبل الميلاد . ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا ء لايوجد أية سجلات أخرى 
اول استخدام المرأة الالمانية في عمليات القتال الفعلية . 

في الواقع ان الالمان . محافظون بشكل متطرف . بصدد استخدام المرأة في الوظائف 
اعسقي. ويه السسكر اهنا : حيث عكست روح امحافظة هذه الحقيقة القائلة : 
«بأنه في عام 01617٠‏ فقظ تم قبول أول أمرأة في جيش الانيا الاتحخادية بصورة عسكرية تحنة . 

يناقش البحث هذا تأريخ توظيف الرأة في الادوار شبه العسكرية خلال القرن العشرين 
في محاولة لتوضيح أساس المارسة والتجربة الالمانية والتنبؤ لما ستكون عليه في المستقبل . 
خلفيات القرن العشرين 

(تريغور دبيى) دون كيفية اعادة ولادة العسكرية الالمانية وبصورة ممتازة في كتابه المرسوم 
«عباقرة من أجل الحرب» . ظ 

فخلال مسيرة اعادة بناء هذه القوات » كانت هناك قاعدة قوية لتزويد الحيش 
بالضباط : | وان هؤلاء كانوا خير من يديم قابلية هذا الجيش الحركية . . 

خلال النصف الاخير من القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين كان 
اخيش «البروسي؛ الملكي . بشكل خاص ٠‏ والجيش «البافاري الملكي» . «والسكسون؛ 
وجيش «ميرتبرنج ٠‏ هي الجيوش المقادة من قبل قادة موالين الى الطبقة الرسقزاطنة : المتشوقين 
الى الشرف والايحاد العسكرية . والمجندين أن يكون هذا الشرف القتالي مقصوراً على الرجال 
بصورة حاسمة . في نفس الوقت . فان جيران المانيا من الشعوب الاوربية » كانت تميل الى 
اجراء بعض التغيرات على المفاههم السابقة والعادات المتوارثة » لكي نجعلها أقل تأثيراً على بحمل 
الجهاز العسكري . وبمكن أن نعزئ هذا الى انعكاس الديمقراطية على القوات المسلحة بصورة 
عامة . الفترة الواقعة بين الاعوام «ميارة 3536 : بقلير انبا حملت تقدما فلبلا ولكه ثارث 
ف مضمار » حقوق النساء في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية . بالاضافة 
الى المانيا ٠‏ ان التفرقة بين الرجل والمرأة على اساس الاختلاف الجسماني كان لابنظر اليه بصورة 
كبيرة وخاصة بين الشعوب الغربية الصناعية » غير ان ذلك منع من استخدام حواء في حرب 
كبيرة ؛ ولذلك فكان لايوجد أي جيش من هذه الجبوش يحوي على العنصر النسائي الجند . 


ام - 


الحرب العالمية الاولى 1 

لا المانيا ولاخصومها تمكنوا من أن يدركوا منظور شدة واستمرارية الحرب العالمية الاولى . 
الخروب الاوربية القديمة خلال النصف الاخير من القرن التاسع عشر.: شخصت على انها 
حروب مناورة على نطاق واسع يتبعها نصر حاسم ينبي عمليات الاشتباك الحزئية ٠.‏ بنفس 
الدرجة التي تنبي بها الاعمال العدائية . النصر ؛ يعني بشكل أو باخر . فرض بعض المطالب 
اغجدودة على النؤل. التي خسرت الخزيب: واندحرت: لقنا يعسكزياً . 

أن هذه المطالب كانت غالباً لها علاقة بالاقتصاد الوطنى : وكانت الضرائب قليلة بدرجة 
معقولة ٠‏ حيث. ان اذارة الحرب واستمرار يتا كانتت غير عككلقة وان فتراتها تعتبر فترات 
قصيرة . هذا بالاضافة الى ان التجهيزات والذخيرة وماتتطلبه الحرب من مواد قليلة ٠‏ خجري 
تداوها نحبرة قليلة . 

في الحقيقة خطة «شليفن» الي كانت البداية للحرب » قد صممت بصورة جيدة ؛ وقد 
تمكنت هذه الخطة من تأمين نصر سر يع . لم يكن هناك محد حربي : ومحد سريع وحامم كهذا 
المحد سابقاً : حيث لم تضيع الاموال الوطنية وتتبعثر نتيجة طول الحرب ٠‏ أما مايقابل ذلك فقد 
وجدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة » وروسيا . وايطاليا أنفسهم انهم أزاء حرب غالية 
التكاليف تتطب استتزافاً عالباً في الطاقة البشرية والمواد » وهذا ماكان موجوذا لديم 
جتمعاً . ومالايمكن أن تتقبله المانيا ولابتمكن أن تتحمله التها العسكرية حيث لم يكن لالمانيا 
أية مراكز انتاج . ولاطاقات بشرية يمكن أن تعتمد عليها » والمتأتية من وراء البحار : وهذا 
مايشمل المواد الاولية أيضاً ؛ وهذا الوضع صر رفصا مقايا اوقل من افزتينا والمملكة 
المتحدة . حيث ان بريطانيا كان لها السيطرة التامة على البحار » ولذلك ٠‏ ونتيجة لهذا الوضع 
نجد المانيا قد فرضت وضعاً خاصاً على مراكز انتاجها الصناعية والاكثر من هذا ء فان هذا 
حدث بتفس الوقت الذي أخذت نجند به الرجال بصورة مضطردة لكي يحلوا محل الخسائر الي 
حدئت في الجببتين وليرصنوا المواضع أيضاً بغية حاية الخطوط القتالية . 

نتيجة لهذا الوضع ٠‏ فقد ابتدأت أعداد النساء في الزيادة في الاعال الصناعية الالمانية . 
ولكن هذه الاعداد لم تكن مساوية لاعداد الرجال الذين كانوا في مواقع صناعية ٠‏ كا لم 
تتمكن المرأة الالمانية من تعويض الرجال بهذه المصائع بصورة تامة : لانها كانت تفتقر الى 
المهارات والخبرات التي كانت لدى هؤلاء الرجال الذين أصبحوا في عداد الحيش 
الامبراطوري . 
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عام ١41١5‏ . الموقف البشري والقوة العددية المتناقصة جعلت الفيلد مارشال ١‏ هند نبرغ 0 


يسأل الحكومة أن يشمل قانون العمل ٠‏ والقوانين العالية الاخرئ النساء أسوة بالرجال وذلك 
لئزيادة الكبيرة للنساء في المعامل . مع الزام النساء بالعمل أو بفرضه عليين ٠‏ غير ان هذا لم 
يرف لمستشار الرايخ ٠‏ كما وان هذا الاقتراح قد عارضه «اتحاد التجارة» المسيطر عليه من قبل 
الرجال علاوة على معارضته من أكثرية نسائية مطلقة » وعبر الكثير من المنظظات النسائية 
المنتشرة في المانيا انذالة » الا ان سساييا: فحصلل عه «خدمات الاحتياطي الوطني» وذلك 
في شهر كانون الاول عام ١915‏ وهذا يعنى ان الرجال الواقعة ة أعارهم دن الساعة عقر 
والستين من الغ نتعاضتوة: .و برون عل فى العمل بكل الاحوال . 

عندما "صبح واضعا بصورة شرعية أن جميع المقاييس التي طبقت لزيادة عدد النساء ثي 
المعامل تانوات في مختلف شؤون الصناعة قد فشلت فقد بادر مككتب الحرب الالماني » 
والسن يا يدعى «مركز العمل النسائي» وذلك لتأمين النساء المتطوعات من أجل العمل في 
المصانع . ومن ثم توزيعهن حسب الحاجة . 

تقارير «شيلدر» تبين + بأنه في نهاية الحرب كان هناك عدد تقربي يقدر ب «00٠٠ر١‏ ٠لا"‏ 
'مرأة تعمل بي محال الصناعات ال حربية جرى توظيفهن من قبل المركز النسائي المذ كور . 

الاحتياج الى القوة العددية المستمرة لتغذية الاعمال العسكرية جعل الاركان العامة الالمانية 
تتخذ اجراءات متطرفة في ربيع عام 1411 ؛ وكا جاء في الصحافة الألمانية فقد نوشدت المرأة 
لتقبل بعض الوظائف في الجيش » ولتخدم في الخطوط الخلفية من الجبية » مقدمة أولاً 
الاسناد الى الجيش ٠‏ ومن ثم التحرير الافراد العاملين في الخطوط الخافية » بغية ضخهم الى 


الحببة 


لقد كانت هناك مفاجأة ولكنها معقولة خلال هذه الحرب حيث شكل تنظم يدعى «النساء 
المساعدات ثي المناطق الخلفية» . وقد تضمن هذا التنظم منبجا ملاثما لهؤلاء النسساء . 

كنتيجة لذلك فان مئات من النساء الالمانيات جرى تأمينبن للعمل في المناطق الخلفية وفي 
بعض الحاميات . كعاملات اعتياديات تدفع أجورهن الاعتيادية حيث كان استخدامهن بحري 
لاغراض التجهيز بالمواد والذخيرة في مراكز خاصة بذلك . هذا بالاضافة الى أعال المرأة 
الاعتيادية 3 المستشفيات ومختلف الوظائف لذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر استخدامهن 
كعاملات بي بعض: شعب الاركان العسكرية » ومن الحدير بالذكر ان معظم النساء اللاي 
خدمن في هذا المضمار كان اتحدارهن الطبتي من الوسط العالي . 

ا 


1 ع 8 ا 9 7 

د - - 
علا به . وهم دن عي نه رنب أو ناء عسمسحرىق . و اف م هعد ون ه نعارل ىل 
م 6 - . - 5-0 
كيبو ته "مبسعتحايكة . « نايت “الحفف اكنة ين اأعن* ‏ مم سكل ماسة هن فنا حصلا اء الى واعب ه 

2 #6 عدو أ 35 د 0-74 - 5 3-31 
كدورن: عل الات باه 1 م 77000 0 4 
كدري عق 23 مصضلها ١‏ أو اوس" اين رو هن بواء الشعالبات العسحخر ته . وهيى دى 
به فيد 4 - تت 55 نا - - 0 ا عن 
7 آ[ ا 1 , |2 4ه 

م أصره 2 3 يغصدن. كن حول عده لادوار عو كة 'ف ود 3 ب 


هيوه ©» ب , 85 - , 5 
ن جرعيه لسباءا ىل خعاطة خحمه وحاحه ى هد العمأ سبحعء 2 حال العامه عانم 

5 > 2 د تت 

5 انه ُ ا ٠. 75 ٠ 1 / 3 ١‏ 
22-2 ير دن ير لين عند الأول اة تاعة الجاع لتنصمى . ودلث بتدريب 
3 . 
لساء ندضبي عاب لحل خا لرحال لحود لل ضتفك اكاءرة الح لماطه لخلسه . او ىق 
سيا 0 - 4- - 2 
ك0 >١1‏ قوقاه يه 1 
ماص اداخنيه الى ختوي 0 مرا كر لمواصلاات أن اول وحجحه من انتصوعات بدال 


5 1 2 #20 5 0 
| هك احم وم حكن جرّءا ل ل 5 
ان أكبر القطاعات التي كان بحري فيبا استخدام المرأة هو قطاع الخدمات القريفب 


الامبراطورى . لح سيو القطاعء كان محدود و٠٠٠ر١ 0٠١‏ هحمرضه . خدمن 
2 1-2-2 يٍِ لق , 5 1 


فى لاما انها في كل من المناطق الخلفية في فرنسا . وبلجيكا والساحات المتفرقة 


الولايات المتحدة الامريكية وبريطائيا . كان لديهم| هيئة خاصة أخذت لابعا معينا بالنسبة 


تعمل الراة 5 التمريض عبر القوات المسلحة . وهذه الحقيقة قد جاءت من جربة خرف 


١ 


الاهلية ام ريكية 5 ولاق طبقت خلال الخرت العالمية الاولى حلفا للفكرة الالمانية الى 


تعتير الحمره صه بي مما ل الشوات المسلحة ٠‏ عمارة عء: ن موظف مدني تقوم لخدمة اخيش من دول 
أضشاء أعى طابع عسكرق علدبا . 


الوالسيك ةرمن الممرضات اللراق عفدن فى اليس الآلمانى قد دري تافضينيى عن قبل 


الضلحة الاجهر + اما النسة الاقة اققَد امخدن.مة السسات: الوشة::. 
- 3 8 00- 32 2 5 - - 


- 88 اس 


٠ »؛ ه م‎ |! 0 1 1 ١ 5 1 1 5 2 ١ 3 

دلال ماتقدم يمكن أن ندرك الموضوع على النحو التاللي خلال الحرب العالمية الاولى . وهو 
لهووامء هه ووه . 26 2 8 ٠ 5 0 8 2 5 8 2 ١‏ 

ف لمان ععار :هده الفترة كانوا بعأرصون استخدام المرأة الفعاليات ا جخرنية . ولكى. عندما 


: 1 إن لست عا # 
ىِ الرجاك كانوا دقفشىسى قِِ 


لحندية هى محال عما الرجال 2 اللرأ يقبن أ تلم وه اجام كدتدية:مظلفا 
فترة مابعد الحرب العالمية الاولى 
إلى اه امو شرات الى أعقست العثّد ال : منى الذي اذ لجرب العالمية الوا لى هو الخروج 2 


يي 


الأازمة اللاقتضادية بصورة اي تدر خكية ...كفلل تللق الفترة فاك التماة ك3 البلدان الصناعية 
كن يتمتعن بالعمل وحصلن على بعض الفوائد وخاصة ثب المحال الاقتصادي والاجتّاعى . واذا 
عدنا الى المرأة الالمانية بعد هذه الحرب فسنجدها قد حصلت على حق الاقتراع عند بلوغها 
اعت فى متو العمر . هذا غانياً انّ«حَيد! المكسيب قد جاء بعد ازاحةه القيصر عام ١918‏ . 

في عام 1474 . كانت نسبة النساء ثي المجلس الوطني الالماني هي «لارت /» وهذا العد 
اذا ماقارناه بالعدد يي بريطانيا لنفس السنة فستجد ان النسبة هى 2/7٠١‏ ف ملسن العموم 
رظاني وؤتسية ولار؟ة ف مفلسن اللؤزدات ... وغل أيه حال فان معظم النساء اللواتي تركن 
مزق سوصفية الرطز فق صن الخالات. وهنا مال العاف فلضق أعإفن ب بم اللثثاء 


م ال 
03 


اجرب +-وأعتدق لتعقن بألقيان العمل المثانسب كت “ظل حرزيرة ختاهيية منناعرقنة لتمادات 
الالمانية الفى كانت سائدة في زمن الامبراطورية . وقيمتها الو بى طمرتبها المدنية الحديثة . وهذا 
فان موجة من عدم الارتياح والقئلك اول يصاحب هدا التحرر من قبل العناصر الالمانية 
امحافظة . ومشابباً الى كل المحافظين ني أوربا الغربية وحتى في الولايات المتحدة الامريكية 
77000 1 

خخلول فيلو القتزة عونا يكوق اتكثر الما رين الم متشتاركة المراة 3 في الاعمال هو حزب ٍ 
الوطنى الاشترا كى 30043:]) 287102081500:181157» الذي كان 00000 ف المانيا و 
كان ان لوبي النازي بقيادة أدولك هتلرا . وهو يعتبر المنظر الفكري للا جب أن تكون عليه المرأة 
الالمانية في المستقبل . وعلى أية حال فقد كانت فكرة «هتلر» بالنسبة الى المراة فكرة تبدو انها 
اا دور المرأة وهذا تاجم ومنيئة فن- اعتفادات «هتلرا المتطرفة ومن خلعياته . 

3-3 00 ١ت‏ 5 
بكامة بسيطة . كانت فكرة تنبع من فكر العنصر الارى المتسيد . لذلك فان النساء هن 
“هات هذا العنصر . وان دورهن ني المستقبل هو دور الانجاب والتكاثر والامومة . وقضابي 


نبيت وبيقا افان.غالم الرجال سيكون :هنو العالم.خو الال الرحي. لكل الأغرال.سبيا بوآث امراة 
ستقتصر عل الامور التي ذكرت أعلاه . وكأستنتاج عام فان الرجال سيكدونون هم المقاتلين . 
ما النساء فستكون مهمتبن هو انجاب هؤلاء المقاتلين 

ل انجحاهرة بادوار المرأة المقبلة أعلن عنبا بصورة غالية ولعدد كبير من المرات وذلك قبل 
وبعد نسل الخرب النازي للساطة . عام 19# , الا ان موقع الحزب النازي بي المانيا قد تعزز 
كنتيجة للاحداث والانهيارات التي حدئت في المانيا عام 19٠‏ حيث أعلن هذا الحزب 
وتيحة لوجود الملابين مر: ن الالمان ن العاطلين عن العمل م الرجال أله تيوك تعيد النساء الى 
سوةبن عند تسلمه للسلطة ) يما سيفسمح الخال للرجال بتسلم أعالهن 

ان الخرب النازي مم يكن » على وجه المخصوص بعاد في هذا الاعلان سما اذا علمنا اد 
معظم النساء العاملاتكن متزوجات من عمال ولذلك 5 ضمان موالاة العال من 
الرجال هذا الاجراء . ولكن الحزب شجع وبصورة مطلقة زواج الفتيات من أجل انجاب 
الاطفال الآربين . وعلينا أن نوضح في هذا المحال : ان هذه الاراء وحتى عندما تسلم الحزب 
النازني السلطة م تترجم الى واقع عمل ولم تفرض كسياسة يطبقها الجميع ٠‏ وعلى أية خال فان 
هذه المغتقدات كان لا تأثير كبير على ا مجتمع الالماني وحتى سقوط الرايخ الثالث ٠‏ وهذا شي' 
لابمكق الكاره مطلقا : 
المانيا قبل الحرب . ونحت سلطة الحزب النازي 

ني عام 14١‏ . «الرايشتاغ» يحلس النواب الالماني أقر قانون خدمة وتطوع العال ٠‏ و 
مايس عام 1478 عندما تمكن الحزب النازي من السيظرة ليا على «الرايشتاغ» أقر قانونين 
سين + الامل ' كان في صالح القوات المسلحة والذي من خلال بنوده يأني الدعم الكامل 
ها . وكان هذا يحص التجنيد الالزامي للرجال والنساء على حد سواء في حالة نشوب أي خرب 
بين المانيا وجهة ثانية . ولي الحقيقة كان هذا محرد قانون نظري حيث ان السلطات الحا كمة 
كانت تغارض تجنيد المرأة هنذ سن هذا القانون في عام هم وحتى الحظة سقوط الرايخ 
الثالث وانتباء الحرب العالمبة الثانية . ي حزيران عام ه917١‏ قر قانون خدمة العمل الوضي 
وهذا القانون جعل جميع الشباب الالمان خاضعين الى خدمة الزامية قدرها ستة أشهر بصبغة 
عال . وهذا ارتفع الى مدة سنة بعد ذلك . وقد جرى بأسرع مايمكن تطبيق هذا القانون على 
الرجال -تيث جرى استخدامهم وفق منبج خاص للخدمة كعال أما النساء فلم يطبق علاين 
هذا القانون ونرك الامر لهن للنطوع : في حال حصول الرغبة للعمل وحتى حلول العام 1556 . 


-- 5ق - 


وَبَارعمَ عن الاحتياج الالماني الخدمات والتياج الد, وله ا لى: العامللات ف 59-6 لحمو 5 1 ل عدد 


للسماء الها 1 0 اله : حا المهذا 5 أله 
وى 2 كه - محبيأ, 


من 


ن الاخيرة 5 ن الخرب 5 تحاورزر 


م زمك بطالة . غير ال هدأا الوضع قد تغير عند حاول 


ٍٍ احناى كان كنع نو حواد نشقص العال 2 العل ١‏ يك فت اونء 
واوا" | - و "2 034 


. 1 1 5 ف 4 . 4 
قرصن العمل المع + ذا طان الملكي الرعوون:. با كان أنا قبول النقض العددء 
يلا 2 -. با ع 80 نه ىو 


والاحتياج العام 5 الول عدا خدهمةه المرأة كعاملة 8 8 الخدير بالك كر لك هنا التققر وهذه 
الشاكلة اضيجه. أعظى وأكثر قساوة مكندما .ذقت: الخربت: أجراسهاة: 
الحرب العالمية الثانية 

ان المرآة خبؤل ارت الغالية القاية في اللآيا كات اتشكل عسرا معده الواجباات كن 
الغوات المسلحة عبر تواجدها ى الحخاميات المنتشيزة 5 معضم ١‏ رجاء هذا البلد 
مرأة والرجل كذلك للحلول محل الاعداد الكبيرة من الرجال الذين جرى تسويقهم لاعال 
القتال - وكان هذا الاستخدام يأخذ صيغة مدنية في كل الاحوال + وكان أكثر هاا 


ولك ابحم 


لمرأة خلال تلك الفترة هو استخدامها ني المقرات العليا ووحدات التجهيز والحاميات . 
في آليدان #الامظىرا رضبورة اسنة ى لدنلع فاق 
معظم الاعا ل الى بطح خؤلااء كادتت تشمل الخدمة بي القدمات الخلفية الى تتداول الامور 
الدارية .فى بقارن الحرب قدر عدد النساء العاملات فى الحث 


2 و امدووه أب 51 


ركان ثلث هذا العدد تقريبا يقوم بالاعال الكتابية . أما البقية الباقية فكان يقوم بالاعمال العالية 
0 

الاخرق :؛ 

م تكن .هناك أبة-خطط أو احتّاء . باستخدام المدنيينٌ للعما هم الث المتواجد 5 


ل 
الميدان . أو القطعات المقاتلة الاخرى بأبة خال م: الاحراا 


ف > 00-9 -_- 2 

11 ل ا5أنى - 

لك ومع دلك فأل الانتصارات 
ا 


ان عمل المدنيين مع القوابة: الملحة : 


32 


سس بعة خيلال الاعوام 15 


او و5 حعيلت المانيا تسطون على مساحات واسعة ف 


و" « اوكاتتك فاده تاج الى اشتاة: ادا 


#عحييم 0 9 معظم ور با ٠.‏ لقّد اصبح واضحاأ ق ظ الوضء الحدرل أل الصسعةه لضا كه 
89 2 ديعا 0 


استخدام الى ف اا 3 لشوات المدتلكة سوف لك أخدم انهود الخرد ورة 5 د 9 


أ ٠‏ ف - - 3 1 - ' - 11 0 : ٠‏ 3 | 
ولذلك هرت لسري كلداعية الى وق 71 ددر المراة ىَّّ هدا |ا< كل 0 2 اللا ٠‏ 


١ 0 1‏ ل" 0م : 107 . ٠.‏ 
ل تامين العهال الرجال كان يجري بتاجير المدنيين المحليين 


لاتطلب السرية غبر ان هذه الاعمال كانت لانشمل مخاولات العمل الكتابية لحيئات الركن . 
والمصومة الاداربة 
بعد سقوط فرنسا ف أبدني الالمان بدأ بظهر عدد غير قليل من النساء في الوحدات العاملة 
هناك . غير أن هذا الحضور كان غبر مصرح به بصورة رسمية . وعلى أية حال . فأن هؤلاء 
لسسوة ك. في معظم الاحوال زوجات العسكريين أو صديقاتين . وهذا ثما حدى بالسلطات 
لعسكرية الزحية أن تسدن وسنانا خامية ببلة اطالة .2 ونظلبة ددع هذه الللطانت 
قوابين عمل جديدة تدعو الى عدم استخدام المدنيين ٠‏ بالاضافة الى ' جَعل المرأة عنضرا لايناط 
داق واسد فاق » واعقزازيها ختبييرا ساعد يروت فق القطي ‏ إقآت لقره الى' المرأة كانت 
كنيد بسورة: عام ع النقلة ات سملت ينا خدوال. رب الغاللية الاولي . 
الخدمات النسائية الساندة 
في القوات البرية الالمانية 
في بداية الحرب العالمية الثانية كان منتسبو صنف المخابرة يقدرون بحدود 00٠٠ر118ء‏ 
جندي . الا ان هذا الرقم قد أرتفع وأصبح يقدر ب ))55١٠00((‏ وكانت هذه الارقام 
تشمل العاملين في البدالات التلفونية . 
ان قابلية المرأة على ادارة مغل هذه الاعال كانت عالية ٠‏ ولذلك فان السلطات الرسمية قد 
فكرت بأن خل المرأة محل الرجال الذين يقومون بمثل هذه الاعال و علبي بأنَ النساء ثي المانيا 
كانه لمن خيرة مشساءبه قبل نشوب الحرب ١‏ ىِ هذا المضمار »: حيبت كان الكيرملين يقد 


١ وه‎ 


باععال متشاببة ولسنين عديدة . 

ن هذا الوضع جعل الحيث 55-8 بأن اتكون المرأة مساعدة في هذا المضيار .+ ولذلك 
شكل تنظيماً يدعئ ((خدمات المخابرة النسائية المساعدة)) والذي كان مشروعاً قائماً منذ عام 
ملحل كا نوغنا عله سابقا » ولكنه ل يطبق تسيب اتتباء الحرب . لققد جاء قرار تطبيق هذا 
التنظم بصورة عملية خلال أواخر عام 1414٠‏ . 

ان هذا المشروع القاضي باحلال المرأة محل الرجل ٠‏ وجعل الرجل يذهب الى جبة القتال 
قد لاقى بعض المقاومة . حيث ان الكثير من الرجال كانوا متزوجين ؛ وهم حياة عائلية مستقرة 
4 بيوتهم القريبة من محال عملهم كا وان النقاش كان يدور حول امكانية تسخير الطاقات 
ئية الشابة في أعال مشاءبة ولكن خخارج حدود الوطن التي كيا كان يقر اسن افق يضر 


الطاقات الرجالية للكهول 


55 4ه _ 


على أبة حال . فمّد استدار الحيش الالماني الى منظمة الصليب الاحمر لتأمين الطافات 
سسائية - وكان الشيء ممكناً تأمينه سوا وان ((هرمن كونغ)) أصبح مسؤولاً في عام ١24‏ 
عن ((الخطة الرباعية)) وتنظم العمل والذي أضدر أوامره بامكانية الاستفادة من ((المرأة 
محابرة)) في شتى المحالات خلال سنة العمل . 

ان سنة العمل التي جاء بذ كرها سابقاً تعنى الزام المرأة بالعمل سنة واحدة غير منقطعة في 
محا العمل المناط بها من دون أخذ رأيها بنظر الأعتبار وهذا يمكن اعتباره شيئاً غير شرعى : 
ولدذلك. فان الكثير من النساء جرتى استخدامهن في الزراعة أو لأذارة البيوت ٠‏ لمدةسة 
واجذة ... آماامية العمل بالسبه اليا سات الاكرفيا #امري + «التتريس + «الخنسات 
الاجتاعية. الاشرق تقفو أن اتكون القلمة رشنا لدة سحن 

ان الاعمال الزراعية الصعبة . ومشا كل ادارة البيوت جعل الوظائف الاخرى أكثر جاذبية 
للمرأة . وكان مركز ثقل هذه الجاذبية هي أعال القريض وهكذا نجد في العام 144٠‏ . بأن 
الضليبت الاحمر كانت لديه أعداد معقولة من الممرضات جاهزات للخدمة لمدة ستتين . 

السلطات العسكرية العليا توصلت الى اتفاق مع منظمة الصليب الاحمر الالمانية وجعلتها 
توافق على تغيير + عمل أعداد:ملاتمة من الممرضات... ومن ثم 'تدريبيق وتعليمهن على قضايا 
المواصلات في القوات البرية ومن ثم ربطهن بتنظم الخدمات النسائية المساعدة . وعلينا في 
هذا الصدد أن ننوه هن الصليب الاحمركان يقدم المساعدة التامة من أجل جعل المرأة الالمانية 
تتقبل هذا العمل الجديد بدلا من العمل القديم والمتضمن مهنة القريض . حيث ان معظم 
اللواني ٠‏ كن في هذه المهنة هن من المتطوعات الراغبات في قضاء سنة العمل في هذا الال . 

لقد جرى كيا ذكرنا نقل أعداد من هؤلاء النسوة الى المحيط العسكري . وأخذن بمارسن 
أعالة مشاببة للاعال العسكرية . وهكذا أصبحت الممرضة المتطوعة مخابرة في جيش الرابخ 

ان الدخول الى تنظيم المرأة المخابرة . كان لايعني دخول المرأة بشكل سهل في هذا الصنف 
عي أن هناك الكثير من الامور كانت تجري وأوها الاختيار ومن ثم الفحص الطبي الدقيق . 
«درجة المعنوية بالاقالة الى المستتؤين الامني 1 وعلى أي حال . فان الاعار لهؤلاء النسوة 
كانت بين الثامنة عشر والرابعة والعشرين . كما وكان من حق الحيش أن يعيد أبة أمرأة غير 


ملأثرة !ا 5" 5 8 
** العمل وأن. أن تزقات. ميخ . الأرزوض» 


ب 8# - 


- ٠ َ ع‎ 

- 5 , 1 3-5 1 5 - !<< - 
دد ظط ‏ ح لض * عماكف: الناء نه الشاتدة اتذاك ومن مم تلحق الى مدرسة حتف اعرة 

م2 .5 5 9 0 فاحنارء مضه - 5 
سه بأل مصمه ((حسس)) حبب تعيش.. آل تكلات عسكحرية . وتدري غلى اخ ل 
9 4 ع ا 9 , 14 . - 
سدالااب أهابميهة ‏ واليرقفه . او جمشئكغله جهاز اتمان . .. ومن أخدر نالل ث ال هدرسة 

/ 5 00 8 0 

ني اما هته سا او اهاي خاي تكس الى اقه آله اك 111 ان 2 

((حسه.)) الخاصه تخدمات المراة اجماير: كانت العثير المركر الا سامى لصح ار بره البى 


3 - الولأردءه 3 1 
كبو د ويه الالمانة بصوره عامة . 


0 7 
1 > به 5 9 سير - ١ 0-1 ٠‏ ََ | وح ٠>‏ ه 

أن ملا ثيه الذأة ١غ‏ كت ١‏ 5 لعا , 5 ع3 :1 
لب ماكر هه اسذااكه عبس حر نه الممراد فل حر حلها نفسو ره سهلة حب 


2 
ه: / 
حدب امراة بريداي 
9 : 


ع و ا ١‏ :1 : . ء عتمم 1 , 
لقاله اذمادنه الخاصضة بالتصلسبف ١ل‏ هل 0-1 وى ها . معا رفع شسارد لجسا ون 
- - . صم 531 2 د _- يه ا . - 
واحلال الشعار ألم الالماد حت كاك يط باللون١‏ امع أححهة 3 3 
ابه فى لوقي يي 8 ب ين ع يك 
0 07 ِ 
١ -‏ مح جر ١ 555 ١ ١‏ 
حدر سواء كانت هله المراة ترتدي المعطل - او السترة . او اللور 
: ! " 00-0 " 5 )0- 5 7 0 
اما عظاء ألا بخكاة خطاء الى الكتاكه فى القاات اال تمه عقي ابه كانه فك ملا ا 
- د - ١‏ ل - , 1 
5 2 1 - عر . ١‏ 5 5 
ات دلا صماقده ا" وحدد شعار دهى على الكي [بواع وهدا كار شعاء ١‏ خخاضبا بالساء 
اي اه 
ا ا الها الاحق حد اللقاتتة هنا افون العامة الاحدت اد ويد 
ل نودي جص * سسب الدلسية آت رف 61 ب 
- 8 4 كب ايت 1 ١‏ | 1 2 ]نا 
سيان السداله 8 له ١‏ مو الى عه التسنيبت 6 سباظن) ٠‏ انم وامب كاأالاه سنا ليه ل 
7 _- - 
ع لما تعن لكا انس بعد ايه 2 0" 
امات أندنة وخاصة كاه الف صداماء أما الريسمه الى كانت اوعداولةاقى ماش 5 
وت #7 - - 


5 «2 

. ل 2 
-105 ان اسسييية د سبي 
51 عو ديص 

ل د 
55 عريف درحه أون 

ل 5 
- اس ع فاء 

ا ”- 


ان الرتب المارة أعلاه كانت ترتد.ها النساء على الاكام . ولكن من الحدير بالد كى 


3-0 ف 3 [١‏ -» 9 زه » ه , 8 3 ” 5 ١‏ - 2 : 
هد الرتسه كاك عارد ل رمر للكرقية ويس رموزا معتمدهة بالنسسيه للعسكرية ٠‏ ححباه أدب 


. . 5 ات 
3-9 خحما أنه درحهة من درجات امكانيه اصدار الاوامر. 


خاي لاحت 


يسسبا 6 


حدا ني اب شح عات فتثنا. نه . 7 بسصسمع>- شم باللاخيلامز م4 
ذا * 
1ه 5 :2 : ١:‏ وخ ٠‏ 5 | ا ك5 ”0 55 
حود ندام. نشوموال دخان مسد -بة لعسله' 51 خم 2 الاوام أ اية جموعه نسائه 
١ 1 9 5 3 7 ٠. 5 5 :‏ 5 :5 7 5 
عسيه بي محال المحابرة خب ان لا تقَا ع" تقمسة نساء . .وقؤلاء جسعا حت داءة أمراق 
> . - 3 - 
5 5 4 5 1 . 
عدهم جرد استخداء الى اد أحجار د م المناطة اغخمله حار لمانما كا( لا يستمب نا انك تغاد. 
1 2 . كت 
5 عملا ألا شنا وحسع م- التساع» أو على شخحا كمه عه 
١‏ 
2 
فانشة م و كان 1 
١ -‏ 


وامنت ذا عا نه -«طدة 
؟ ' . ١‏ ٍَ 
: را بشير ا ال ساعات 
ل 3 [آه | 2 7 ِ 
عما الضائعه م: مجهي يهن 
0-82 عد - 


. 
ما > ل 31 1 
3 وهده يعادل أ يه عنةأنت: ع الا و أل حىا 
2 رو 
ا 
5 - 23 . 

ولكن هئ بحن من امر فقمد اشارت تشار د اخ ى ان جالاات ا لمرضية في هذا التق لاه 

حندا :2 


١ 3‏ شمم الذي بدا ف اواخرعام ١944٠‏ لصنف النساء ا حابرات العامللاتق الحث 
نمن نباحةه احلى كات وصل الى وع٠دءدرموامرأة‏ مخابرة عند حلول عام ؟ ١9415‏ . #أواهت 
صنفا مستقرا حتى نهاية الحرب . 


جّ يوي خعاء > : 
في جميع الاقطار . الي كان يوجد فيبا تواجد الماني مسلح . 
استدمه الوفة واقاء قليدا ‏ أ 5 العمل عليبن كان محظورا ثي الحببة الروسية خوفا م 


بعد قليل من تشكيل صنف النساء انحابرات المساعدات . شكل “تنظم آخر يدعو «تنذا 
الموظقين الم 


0 
١ 


52 د 2 
المساعدين» وكان هذا التنظىم يعتمد بالاساس على العاملات المدنيات للحلول محا 
الحنود الالمان 6 الحجاميات العسكر: 


به الالمانية . بعقود عمل أمدها الأقل عع سين . 5 
راتس ح الخدمة على ان المرأة المتزوجة را لن نحضا ل على الوظيفة في نفس محل اقامتها ‏ 
بالاضافة 0 عدم قبول خدمتا بالقرب من محل عمل زوجها 

اقل عمر مقبول هذه الوظائف كان هو التاسعة عشر . بالاضافة الى خضوع المتقدمات 
الى فحص طبي صارم وفحوص أمنية أخرى . 


الس “يه ة هؤلاء كانت تنشيه البدلاته ار لعية هآ 


هي نرندي من قبا ل الغحابرات المساعدات. . 
م الامور المطبقة على الصنف 


الاخير تطبق عليبن حيث ان العناية الطبية العس> 
كانت موفرة هن . 

كان اسكاتيم عهرئ بضورة يختمغة وكذللك. أعراهم عتظمة على شكل عموغات لا”2ما 
باية حال من الاحواا 


عر : 


5 ا د 


نت إله 5 د إيقازرة اقرف والؤاء الس 2 5 نه 
اس محصينة * 72 عات عساضةه عي مّهض 53 2١‏ نل مفسيا شر . لعسمة 9 ع بعمد. 2 محال عياب 
<< _ 
3 - و 9 ف 5 من . 2 2 ٠‏ 5 ل 
به في امناطق اتتلة عد أوول:اوريا الفريية .. وهحد! يداس ائراة حل ل الرتجل في الجمير 
8 5 تار 16 1" 7 ٠‏ ا إء» ١ه‏ 0 2 ٠‏ 2 7 1 59 , 
عن لاتق عير متايه ق. الساخة. ‏ لوعن العرايبة الم ااعقدمة ححى وار اكاجم ارج الام 
. فان 1١‏ يان لياه به أض . عرنب هم 252 ات معت 8 آناض نوس 
فيه جع دا اسلف قأل اسسلتقكا ب 0 و 2 ق رد آأد م 


قد كان عدد هؤلاء السوة يقد راخدود ٠ه‏ را #اؤ«امراة مساغناة كرات على تس 
2 


حكراء السصة: الدودية ىَّ أقطاء غم سه ع مو طني * وخطاك عند مهائة عام ١347+‏ . هذا علما 

5 27 عه _ د ليده لك 3 
7 

ل «خيرن؟ درقه شّ محافظا عليه بصورة حصمدة حى لبايه أحرب 


المساعدات ق القوة الحوية 
اي ا 4 5-0 1 وإشحوا, كيه - .ا إأ أء إيكل.ء 
ن الشوة الحوية الالمانية كانت حمقلا آخر من اخمول الى حدمت فيبا المراة الامانية 


ع 1 0 ١‏ لي عه تت م 54 ل الخدمات 
لحثفه ا العلى ال المراة 3 مات عملها هل نسح الصسارل الس تحون اتى نه 
به ا 59 


06 


بدأت القوة الجوية الالمانية الحرب مع وجود أعداد كبيرة من النساء المدنيات 


كانت أن المقول لعما المرأة فيبا هو حقل المواصلات ومراقبة الطائرات 
5-5 - 31 3-5 - 


صحتوفها . و 
والارصاد الجوية على وجهٍ الخصوص 

نهد ل املق لافنا على اوربا الحاجة الملحة الى مكافحة الارهاب الحوي الحليف 
والمتأني من الغارات : وقد مجم عن هذا التبديد وجوه الكتير من القو موه العددية 2 جالية اللي 


3 


كات الجاحه الها تزداد يوماً بعد آخر . ولذلك ومشابياً للا حدث للعوات البرية ققد أاسس 


اذ 


عوتعت كتجناة اده ألخوية المستاعدا ند وقد جر ندر يبين وتنظيمهن على نفس الااسس الى 


لقد استخدمت الرأة في القوة الحوية وبصورة عامة في 
الكنايية.... ولكن قسماً من عؤلاء النسوة اتتخدمن في وظائف أخرتى أوسع من الوظائف 
لذ “كيزة: ولكيا كانت مع هذا بعيدة عن القتال 

لقد كانت أهم هذه الوظائف . وبصورة خاصة هي وظيفة مساعدة بي مدفعية ضد 
الحى . حيث أنيطت بها مهام الانوار الكشافة الملحقة ببطريات مقاومة الطائرات . وبطريات 
المناطيد . والرادار . وقد استخدمت المرأة في فق هذ امال لتحل بحل || لرجل . وجربت هذه 


لمشاركة في قاعدتين أو ثلاث وبأعداد نسالية قليلة ولكن في نباية الخرب كانت امرأة 


ب 8# اس 


مستخدمة في 28٠0٠‏ بطرية أنوار كاشفة وفي كل بطرية من هذه البطريات توجد :5 4» امرأة . 

لقد عاشت الرأة الالمانية حياة قاسية في هذا المحال مشاببا الى' ما حدث في القواتث 
البرية » ولكن من الجدير بالذكر . ان المرأة في الايام الاخيرة من الحرب جرى تدريبها على 
أعمال «ميكانيك الطائرات» ني كل القواعد الجوية الالمانية . 

كانت هناك ٠.٠٠٠‏ ره0# امرأة عاملة في القوة الحوية الالمانية في نباية عام ١414١‏ : وهذا 
العدد أخخذ يزداة شيئاً فشيئا حنئ وصل الى «٠٠٠ر١٠1»‏ امرأة في عام 18448 . 
القوة البحرية الالمانية . والصنوف الاخرى . 

لقد تمكنت القوة البحرية الالمانية من تنظيم وتشغيل أعداد من النساء تقدر ب د ٠درءل‏ 
امرأة للقيام بدور المساعد في الاعال الكتابية ويحال المواصلات أما الفرق الخاصة المدعوة ب 
وكق فك اتيك بوعريك سوال برح ون وو اغرأة ممباعدة , 
الفيكل العسكري 

لقد كان الالمان حذرين بشكل متطرف خلال الحرب بي ادامة شكل من أشكال الوضع 
غير العسكري في شتى محالات الخدمة للقيام بأعمال المساعدة للقوات المسلحة . ان المرأة وفق 
هذا الوضع الحذر لم تدرب على استخدام السلاح كا لم يسمح لا باستخدام أي سلاح نحت 
ظل أي ظرف من الظروف . 

في بداية الحرب مع روسيا تمكن الالمان من أسر حوالي ٠٠000‏ ر 0٠١١‏ امرأة جندية 
روسية : كانت تتمتع مجميع هزايا المقاتل من الرجال » وهذا مما جعل الالمان يرتعبون من 
استخدام المرأة . 

في عام 1١44#‏ السلطات العسكرية الالمانية العليا نشرت أمراً خاصاً الىا النسا 
المساعدات يخص الاعال التي عليين القيام بها عند وقوعهن في الاسر اذا كان هذا الاسر 
لمكن الحا فته . 

الفقرتان الاوليتات من هذا الامر حذرتا بشدة استخدام السلاح من قبل النساء واطلاق 
النار :» حتى اذا كان هذا العمل يمثل الملاذ الاخير للنجاة . 

م ينظر الآلمآن الى الساء الساعدات في القراتت المسلحة على أتين جنتديات في أني .خا 
من الاحوال . وكانوا يصرون دائماً على اعتبارهن «مدنيات لخدمة القوات المسلحة؛ : وفي كل 
الاحوال كانوا يصونون بعناية هذه العلاقة الشرعية ؛ هذا ومن الطريف أن نذكر في هذا المحال 
ان الامر الذي نوهنا عنه.والذي كان تحوى عل ' ما يجب أن تعمله المرأة ع كان مشابيا تقرييا بل 


5 ح١‎ 5 


١‏ 2 0ه ا ١‏ 2 1 2 0 2-00 2 اورت 
ن القوارنى ارعمة بين النساء الالمانيات المساعدات والنساء المستخدمات قفي الموات 


لاخرى كان يروج ها الالمان لاغراض تكتيكية . حيث ان هؤلاء النسوة والاعال المناطة بن 
كانت لا تختلف عن الاعال التى أنيطت بالمرأة الامريكية العاملة في صفوف القوات المسلحة 
الانحادية. ‏ وال كثر من ملاتا الساء الالانيارعة كت يرققين البؤالظ اللستكر بيه الرطية وبع 
الى الضبط العسكري . والى المحاكم العسكرية عند وجود امحالفة 
آخر المطاف ون انا«ع21الحممع00771» ْ 

في نباية عام 1447 بدأت موازين القوى تتخلخل . ضد الرايخ الثالث . وحتى المليود 
عامل الاجانب الذيز أجبروا على العمل خدمة الرايخ والذي استولت عليهم المانيا كاسرى 
حرب من دول أوربا نتيجة انتصاراتهم . لم يكونوا يعوضون الخسائر البشرية الالمانية وفقدام 
الايدي العاملة : ولا كانوا يؤمنون مطاليب المجهود الحربي واقتصادياته + هذا بي نفس ل 
الذي كان الالمان يدفعون الكثير من الخسائر في الاسلحة والمعدات نتيجة المعارك والحاجة 
تق نض ها:. 

المخططون لاستخدام القوة البشرية بدأوا انجاهاً آخر أكثر تطرفاً في خططهم حيث بد 
يفكرون جديا بتعويض الخسائر البشريه بالنساء على صعيد الجهاز العسكري كجندية ٠‏ وعو 
الصعيد المدني كعاملة على نطاق واسع , 

في كل خطوة من هذه الخطوات : كانت هناك مقاومة ايديولوجية متأتية من افكار الخزب 
لنازي الحاكم منعت من تجنيد المأة الالزامي. والاكثر من هذا ان كلا من هتلر وكو 
معارضان لاستخدام المرأة في القوات المسلحة بنطاق أوسع مما هو عليه » وني أعال لاتلاثم 


١ 


| 4 ٠ 
لبه‎ 
- 


في أواخر عام 1445 ؛ وافق هتلر على السهماح على استخدام المرأة كمساعدة بصورة أكبر 
ولكنه بقى مصراً على معارضته للتجنيد الالزامى : أو امكانية استخدامها السلاح . 

5 شهر شباط عام 1948 انديحت جميع ننظمات النساء المساعدة في صنف نساء ارايت 
المسلحة المساعدات . وأخذن بمارسة أعال أكثر ارهاقاً مثل سائقة: شااحتة ».هذا علماً ان 
زيادة كبيرة قد حصات بي عدد صنف النساء خلال العام المذ كور . 


8ه ب 


ف عياية عام 44:ة» ٠‏ ظهر تنظير الحيش الشعبي الالماني . كاخر وسيلة للدفاع عن المانيا . 
وي مارت عام ة ١414‏ عارض هتلر طلياً تقدم به كل من «مارتن يورمان» اوهزتسبي ملوره 
1 الرسمية الاخرى والمتضمن خلق كانت قتالبة نسالية . ومن الخدن تالدب كر أن هدة 


شصيات كان القصد منها القيام بقتا ال العصصابات:٠..ويبدا‏ ستشارك المرأة (١‏ رجل في القتال جتيا 


ان هذه التنظيات م تشاهد الله ور حتى حقوط ا رايخ اا و بمكن 5996 
رابك اخراة الالمانية لم تستخدم في أعال القتال طيلة فترة الحرب العالمية الثانية 
ان الكثير من النساء الالمانيات المساعدات جرى أسرهن في نباية الحرب وقد تم معاملين 
ساف حرب من قبل الحلفاء ا ا ستثناء قسم من نسساء منظمة 255١‏ فان هؤلاء النساء سجن 
فعد كات ؟ د د 1 م لو م سوس كناد 
جمتعسكرات لاعتقال + رسن كد افرح عدون , فسسما من نساء منظمة «55) احتجزل لمده 
اقصاها ستتان لأمور تتعلق بفعالياتين خلال الحرب . ولاغراض تعقيقية أخرى . وعلى أية 
حال فان معظم النساء . وبصورة تقريبية واللواني جرى اسرهن من قبل الحلفاء : عوملن 
بطريقة أنسانية . 
فترة ما بعد الحرب 
من عام ١448‏ وحتى عام 14057 . لم تكن هناك أية قوات عسكرية ألمانية . غير أن تلو 
جمهورية امنيا الأضادية خلق السيادة الكاملة لها في الاراضبي الالمانية الأنحادية . في شهر 
مايس عام ١485‏ . نظمت القوات المسلحة في الانيا الأتعادية . 
لق اقوات سيائنة لكسيورية المانيا الألغادية حماء خببية للسناقفات الاسة . العديدة 
الطويلة والمفضلة الى جرت ني محلس النواب الألماني . حيث لم يكن هذا التواجد الكثير من 
الخصوم . ومع هذا فأن الموافقة النهائية لوجود قوات مسلحة المانية وصل الى نقطة حساسة 
3 ٍ! 5 
ماهو اليك هذه القوات يتك تواجدها ٠.‏ وكان الخوات صرحا 3 م خص المرأة 1 حيتت 
تان القرار النباني . هو ان كل القّوات المسلحة الألمانية غيب أتكون هن" الرجال .ونية1 4 
بعترفوا بالتجربة البريطانية ولا بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بأستخدام المرأة في 
وات المسلحة . وكان هذا القرار يعبر عن حساسية المانية عميقة . والأكثر من هذا ان 
منظرين لأطر العسكرية الجديادة . أجبروا صائعي القرار على ادخال الفقرة 017٠‏ والتي تخص 


+ م" كراسة دور المرأة في الحرب 


3 ١ ؟- و‎ 11 5 3 017 95 9 , 5 ١ 3 - ٠. 
. م 98 . حسب رشلب شده انغاذهة 0 عغدة امعهقداه الى اة كفقتض أسامى العوات المسلحه‎ 
- - 


في وه ينعو ها نام كلاه الب ةب 
س١‏ 51 يه 
- 1 م ١‏ ع 0 0 ا 3 - 9 5 5 
دن هيات منلصور د لمراد شه ا كا استخدامها كا مله هلانسه 9 الموات المسلحه 
وث ححجد”ت 8 فرة ماقيل ارب | لعالمية الثانية 


, ل ايك 57 | - 5 0 8 لأ - ادر 
0 . 9 و بعد مور ادن الطويلة و بذء ا حوس نشواب الالمانية المسلحه لاحب 
9 2 العوات المسلحة وباعداد معش له . 


1 00 ا 3 دم . 0 اج 1 
لحكومة الألمانية الأنحادية أصدرت ورقة بيضاء في عام ١9174‏ تقر بامكائية العال المدنيي: 


من العمل بي القوات المسلحة الأنحادية وني شتئ المحالات وذكرت بأن العدد الكلي للعاملين 
حتمىا الحظة اصدارها هذه الورقة هو «947٠ر٠8١»‏ عاملا . وقد باشرت اكه العسكرية 
بتشغيال و٠٠٠:ر8#»‏ بالاضافة الى تشغيل «٠٠ورالا/‏ مدني عاديا ن في القوات المسلحة 
لاقليسة . حيث نسب و٠٠لارة١)‏ شخم ن متهم في في قاطع الغسالء ايان ايقية تتارب يا إن 
مدارس صنوف مختلفة للتدر يب على أعهاهم المقبلة حي -59 هذه المدارس تعود الى وزارة 
الدقاخ الفيدرالية ٠‏ وعل أبة حال وهذا هو المهم بالنسية لموضوعتا فان نسنية و58./» 
الاعدا< د المك كو دق اكات 1 عدد النساء العاملات. بعد شروت عام مره ايض حي 

: أد: 0 السما- للمرأة بالخدمة كجندية علا‎ ١ 

لأتحادية بقئ موضوع السماح للمرأة ؛ مه كجندد 

نقد كانت هتاه وصايا خاصة نحل مساألة الاطباء الضباط وقبول تطوعهم على صنف 

الطبابة قد صدرت عام ١91/5‏ لحل الأزمة الى تشمل تقض الاطباء فق الحيش الأمحادي 
وقد كان اخمحطط العام مشنعا بشكل 0 ص تامو عدد من الاطباء ولكن لفترة قصيرة . غم 


ع له 


ان هذه الوصايا اعتيرها البعض وصايا وقوانين خطرة لاثلا لم تون الخدمات موسق ع ]ولا 
تلائم مستقبل . وطموح القوات المسلحة . وعلى أية حال فقد جاء بعض الاطباء للحلول حل 


الاطباء الهدماء والدين احيلوا على التقاعد . 


لتق اقلت الكتيرمق امحفزات لتحسين الوضع الطبي فما بخص الافراد . وكانت جميعه 


انهه اسدفك الفوات المسلحة الأتحادية ٠.‏ وشدا وبعد مناقشات مستفيضة 6 عاء ه/ا9١‏ . 
اعترفت السلطات العسكرية ٠.‏ بأول أمرأة 0 الفراغ وتكون جزءأً من القوات المسلحة . 
لقدكان المبج شود فما تحص قراغ اد ة » ولكن نهنا تكح الأمر فقد جرى الاعتراف 


6 عام و/اة ١‏ نخمس نساء ف :هذا المضمار . 


1 - 


ان مسألة تسليح المرأة الطبيبة كانت من المسائل الصعبة على وجه الخصوص . غير أن 
حلها جرى بعد مناقشات جاهيرية حامية . القانون العالمي ؛ بالنسبة الى الاطباء . لايعتبر 
الظبيب شخخصا مقاتلة ؛ ولكن يسمح له بأستخدام السلاح في حالة الدفاع عن نفسه وعن 
مرضاه . وهكذا وفي اللبهاية فقد سمح للمرأة الطبيبة بحيازة المسدس . والتدريب على 
أستخدامه . ولكن لم يسمح ها بحمله . 

ان المسألة بقيت مسألة أكاديمة . ولا تتعدئ حدود الاعتراف فقط بمسألة تدريب المرأة 
على السلاح ويا أل الواقع العلمي كان مكزيياً لعدم الموافقة على خدمة المرأة الطبيبة في 
المناطق الميدانية المتقدمة ٠‏ وفي مستشفيات الميدان ؛ بالاضافة الى عدم السماح ها بالخدمة على 
طهر القن االضسكرية البخرة . 

ان ول اعتراف بالضابطة الطبيبة جاء عام /191 ؛ وعند حلول عام ٠ ١910/4‏ كان هناك 
سبع وأرموة ضابطة طبيبة في القوات المسلحة الألمانية الأتحادية » ومن هذا الرقم يتمكن 
الشخص أن يلاحظ كم هو قليل هذا العدد بالنسبة هذه السنوات . ولذلك فان الاستتتاج 
النبالي هو قلة تغلغل المرأة في قوات المانيا الأتحادية . 

وما امنا قي. ضدة عتسكرة الظبيبات. وعنحهن الرثبة ‏ نوة أن. تشير الى أن..عسكرة 
المترضات لم ثلق أي أهتام + ذلك لأن الألمان ينمكتون من تأمين للق .مرخ ممه الستلييت 
الأحمر بصيغة غير عسكرية . معتمدين على خبرتهم في هذا المحال من نجارب الحربين العالميتين 
الماضيتين . ولذلك فهم يعتقدون بعدم جدوى التغيير. 
لمانا الشرقية 

ان تأريخ العسكرية وتجربتها في المانيا الشرقية تختلف بالطبع عن تجارب المانيا الغربية . ان 
'ول ننظيات عسكرية في المانيا الشرقية كانت على شكل جحافل معركة وذلك في عام 1487 . 

لقد كانت جحافل المعركة هذه تضم كلا الحنسين على حد سواء ٠‏ وكان بحري تدريب 
هؤلاء على أستخدام أسلحة المشاة الصغيرة » لقد صاحب نشوء جيش جمهورية المانيا 
الديمقراطية دعاية معقولة ٠‏ وسمي «جيش الشعب» وقد كانت لوائح التطوع في هذا الحيش 
ننص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة . : 

ان خواص هذا الحيش وتدريبه كان أقل مأساوية من جيش المانيا الغربية » حيث ان 
الشباب كان يتدرب في جميع مراحل العمر تدريباً شبه عسكري . سواء كان ذلك في 


/ 


مدارسهم أو في مؤسسات الشباب الرسمية الأخرئ وعلى سبيل المثال تنظيم «شباب المانيا 
الحرة» . 
نقد كان التدريب عل الأسلحة الصغيرة بحري لكل من النساء والرجال في هذه التنظمات 
سمح للمرأة ف المانيا الدبمقراطية من التطوع في القوات المسلحة الا أن محال عملها أيضا 
كان عحدوداً : حيث فرض عليها البقاء في المناطق الخلفية » لتخدم وظائف في المقرات العليا . 
ولذلك فآأن أية أمرأة لم تخدم في الوحدات المقاتلة . 
لقد تم تدريب المرأة تدريباً ابتدائياً قاسياً بالاضافة الى تعليمها الاصول الماركسية » وقد 
أتبحت لها فرضة ارتداء البزة العسكرية الرسمية الخاصة بالقوات: المسلحة . 
لاتعرف اعداد المرأة الجندية في المانيا الديمقراطية » ولكن يمكن ان نتكهن انها لاتزيد على 
بيذ لكف وعليه افكت أن انستتتج بصورة واضحة بان مشاركة المرأة في القوات المسلحة 
لألمانيا الد يمقراطية ة قطع أشواطاً أطول ثما قطعها قي المانيا الانحادية » واذا تفحصنا » الوحدات 
الي يسمح لحرا أن تارك فيا في المانيا الديمقراطية فستنجد انها وحدات غي رمقاتلة » وهذا 
يعد الى اتفكير الألماني الذي لايحبذ أن تقوم المرأة بدور الجندي المقاتل . 
منظور مستقبلي ظ 
الاراء والافكار ال تى وردت مسبقاً » يمكن أن تبين لنا الخطوط العريضة للرفض الالماني 
خاص بتشغيل الرأة كنبزء الاننجزأ في الوحذات القنالية . 
ان الالمان في الحقيقة : قد رفضوا المنظور العسكري للمرأة لا في القثال من أمور خخشنة 
لاتوافق مزاجها ء الا د 5" المن الأخيرة مكو 5 ا جاوز ذلك ع حيث أن 
المستقبل جعلهم بتساهلون : وبدأت اراؤهم الخاصة بالمنع بالتلاشي 
وتبين لنا الارقام بأن المرأة بدأت تتغلغل بصورة شرعية في القوات المسلحة الأنحادية منها أو 
الد يمقراطية . 
في المانيا الغربية . سيحدث خلال عام ١484‏ نقص عام في الافراد ذوي النوعية الجديدة 
في القوات المسلحة . غير ان هذا الشي لامكن قبوله » حيث ان العدد القياسمي يجب أن يكون 
كامل النصاب في أية حال من الأحوال . 
ان هذا الوضع سيبقى ثابت وحتى نهاية هذا القرن ٠»‏ بل ربما سيكون النقص أكثر عبر 
السنوات المتلاحقة ؛ فني عام 144٠‏ سيكون النقص في التجنيد بحدود ٠0٠٠٠ر0ه»‏ جندي . 


- ىرةة# - 


5.3 " اق 1 0 1 َي 71 مح ءام 1 
عرد م نوفعةه الستلصضاتب اعد له اما ك0 عام 6 ١!‏ ة يحون التفض أ تمه 5 احفة د 5 
2 21 ِ حص 7 ليد ر في عوج ذ 


ران اترقم سيِفَفَرْ الى +٠٠٠ر٠98١»‏ فرد جاه الحاجة التى تقدر ب «٠٠٠ر٠6؟ن‏ كا خطط فا . 
ع لتضبعى 0# المستحيل كذلك رقم ر تواريخ الولادة للناس بصورة فاعلة وعليه 
كت اك سوف يوا ةق لفقل طأنة بن النخص . هذا عله ان المامتاكت 


تى بدأت الآن كفيلة با خروج م المأزق وخاضة قن المانيا الغزبية + الآ ان المناقشات والمقاس 
خديدة تحبذ وجود قوات موالية صديقة . مع الاستفادة من العال الأوربيين ني العمل 

ن المشروع الآخر الذي تبنته المانيا الأنحادية ينص على قبول عال مدنيين أكثر بي القوات 
سلحة للقيام ببعض المهام غير القتالية وبهذا فان المحندين والحالة هذه سيكونون لأعمال القتا! 
ققط مع زيادة مدة الخدمة من «ه١»‏ شهرا الى »5١١‏ كنهرا هذا بالاضافة الى 00 
مغاركة المرأة في بعضن الأعيال 

ن القرار النبائي بصدد الأفكار المارة لم يعلن بعد الا ان المتوقع ان هذا القرار سيكون 

فى الولابات المتحدة الأمريكية فشلت اللحهود الحذب العدد الكائي من الرجال المتطوعين 
الى القوات المسلحة : ولذلك فق اوت هذه القّوات نحو والمرأة لسد النقص العددي . 
ومن للك الوقت وحتى لان فان الارقام كانت تعتبر تامة : كما وان ارقام النساء العامللات بي 
قبا المبطلبية بيتدائد 8 بعد اخفرء ولذلك : فان الماتيا الغربية وشايا لا حدث 9 


2 


ولانات المتحدة الأمريكية ربا ستتبنىئ نفس ال حل للتغلب على أزمة النتقص العددي » ولكنها 
كا ل الأحوال ستجابه صعوبات كثيرة متأتية من النظرة امحافظة للمؤسسات العسكرية 
ذلاية . 
يكن الأمر. النقص العددي الكبير» يعتبر مسألة حيوية تواجه المانيا اعوط برضا 

بعزز الرأي بأنها ستقوم باستخدام العنصر النساني في القوات المسلحة متغلبة على الصعوبات 
هن أجل ادامة القوة . أما في المانيا الديمقراطية فان هناك احتّالات تشير الى باه أززياقة 6 
العنضر النسافي خدمة جيشها . 

ثما تقدم مكن القول أن أستخدا م المرأة الالمانية في اعمال قتال مباشرة سيرك أفراً 10 
كل من الانيا الديمقراطية والأنحادية . 

وان الأمر لابتعدئ استمرار العمل بتجربة الحرب العالمية الثانية وخبراتها القاضية بتوسيع 


استخلام المرأة مع تعداة أذوارها , 
١‏ 5 ا 


كت قات 


لبذ 07 5 


صر اومروب- 


المصلالئالت 


ديسا الوه وا أرب 


ف ايلب كرسي و ريا سئس 


يي يي يي :و5 :0707507 
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3 
ني ابليوت كريسي 


- 


ريشارد ستيتيس 


ممهيد 

تببر ادرب والقووة الرويدية فيا ركان الاساسياق لمعالية المرأةى الأغاف الوق حاكن 
القرن العشرين . ان أي فرد لايمكن أن يفهم الحرب والثورة دون الربط الكامل بينها . وهما 
أبقيا عم اكير الأغور اللركنة ف لساك يذ السوقعية فى الزقات لاقي ع خبيك نالعولا 
الى فى سوية على هذه القوات كان لابد أن ا اروف الحرب والثورة . 

وداه اسح النساق برعل لأف فال عيذ مهيا 1 في كل هن الخرض:والثورة . فق 
القرن ا! شري » 1 لقي ال ار الع سر ين ل عير لماه حيث فاج 
حضورها بي القوات المسلحة على نطاق ضية ف اللقروتب :الي حدقك انذاك ضد كل 
من افرنسا في. عام 1917 .. وف عجرب ا ء اك دورها العم رخو بار 000 
بقيت تي حدود هذا الدور في الحرب الأهلية مشابباً لما كان يحدث للنساء في نطاق العمل 
البيكري ف معظم أجزاء أوربا أو قّ 5 جزء من أجزاء العالم ويمكن الول ان المرأة السوفيتية 
: 4 :يكن عا حور حعسكرقي كير سق عام .١91١4‏ 

لقد ظهرت امرأة الروسية في القرن العشرين ثلاث مرات بصورة رئيسية متوالية هي : 
الحرب العالمية الأولى : وحتى سقوط القياصرة . وثورة أكتوبر الأشتراكية عام ١911/‏ . 
والحرب العالمية الثانية . 

لقد دخلت المرأة الروسية في الحالات الثلاث كمتطوعة أول الأمر . الا أن الشي المميز في 
هذا المحال هو أنها خلال 4 وا الروسة قائلك فى عسلياك أشفاك قريب ٠‏ هذا وغا علينا أن 
لاننكر أنبا قاتلت أيضاً لمدة ثمانية أشهر في الحرب العالمية الأول في ظل الحكم الق 
التقليدي ٠‏ وبأفواج خاصة بالنساء . 


- 8#/ا - 


عنتك ابدتغت الورة الرومسة . فى عه 15317 لالت للراه الرؤسة خيك عالمم.د 


غخهخ23+ ؟ -ض نب ا[ ششيه وم حرا ه م١ة١‏ - سن هم ١11‏ كد 000 نا راك افيه جعت 
2 لو © : 2 
يع أعراة [نل لما 8 الولحلية 9و بمقامان. وقلو بده درمية هسم - حدات 
3 - - . . 392 ا معه 00 
2 َ ون 1 ٠‏ 3 ا100 5 *- --00550 وام 5 . - ص2 
د مالكلاف الجن الكررييد اللعاية االعانيكة ها الى لتحت بيذ افر زوحي بتي 
”3 
كدري كبير 
7 صيع ١‏ 5 ا[عحزؤوه ١ ١‏ [. > عه 
محمد 35ل ادوس تستمول حرمو مع الالمان ‏ ١؟ءة١ا-‏ ه؛ة١‏ بات الناصيه ولدللك همد 
- عا » - اه ع . 0-1 05 - 
2« 
عريع - مله صن 1 1« الوسواة ا اع 8 : : 
عتت حميه ألضافات . و ن من جمله هذه الطاقات هو العنىم ساني . «على ابه حال فان 
ب . 2 
3 ع ا فشا رسيت سس سم 2 8 , 0 5-8 جح 
لسكتى مله ألا خيرة مخنت الأجهزة التنبواهكه هم اعد انطوات التحعافته 2 دض اقتصاد والآالة 
2 .-- . - يد 4 اه و اعد 53 ف 
ات : 53 5 . 
تعحك كه هوا عوند هو المعاا وكان دعص مهن سيل! الحقه عنهنا_ الشياء تماعة متعهة بااتقاظ 
_-- - َ م و -_- 
4 5 0 5 
ممتسى بدلك ص الدول الغا سة الضتاعية 
: 55 
2 2 1 5 25 2 8 
كان دور المراة 5 اهما 01ي5ة ١‏ به الى حدنت ىق حامءه ٠‏ كلما هو التصال ضصد 


. 35 م م 51 - . كم ٠‏ 
ا 8 ١‏ 2 أن , ١‏ تارسن 0 ها اد ] ١‏ 
أما أمتغرفين من الرجال في حركه الثوريه . م يعترفوا بالقوار بين المراة والرجالد 


با اعطدها تنب الحقوق + لذلك فقن:قدمت: الدعوة للنساء للمشاركة فق الثورة غل اساس 


ان الحيبت له ل به 
00-6 3 2 وح ا لوقه 5 51 +3 و صر 
الاش الك الكامل بالعمل وبالراي 3 وهدأ فأن كل الغرارات كانت تنصدر بصوره مسدكة . 


عندما تعاظم شأن هذه الحركة الثورية ولذلك خلال عام 1817١‏ كانت المراة ويطرق 
خاصة تدير الأعال الأعلامية . بالاضافة الى اشتراكها بأعال أخرى : والأهم من هذا كله 
ابا كانت تحتفظ بالاسرار الخاصة بالعمل الثوري عندما نفضه للاستجواب . لآأنها كانت تعتبر 

٠. - .‏ يِذ 1-1 4 د اا« 

بريدا مننفلا حيث كانت تقوم بتبريب الادب الثوري والاسلحة نحت ثياها . باللاضافة الى انما 
كانت تتداول قضايا المتفجرات الأخرى ٠‏ :وخذا ما جم عنه اشتراك عدد من هؤلاء النسوة 
بالاشتباك المباشر بالقتال خلال أعال. العنف والنحامية . 
فيراساز يولجه الني كانت تدير أعبال الأرهابية قامت باغتيال أخد الرسميين الحكوميين 


لمسؤوليين عن احد السجون في عام 1810/8 عندما أطلقت الرصاض عليه . 


«صوفيا بيرقسكاياء وهر يك امود الونراللات ٠.‏ قادت فريق الصولة لاغتيال القيصم 


- 


4/ا 5 


«السكندر الثاني» في عام 1848١‏ . ومن أجل هذا العمل قم مركي بالاعيامء كنها ب 
تنفيذ هذا الحكم . 1 
هناك: تاها أعتريات كرات انعنانبات. لضوفيا وقبرا الذيق توهناعتيك وكن معقفاسه. 
ينحدرن من الطبقة العليا ٠‏ ومعظم هؤلاء كن بنات ضباط ثي القوات المسلحة . انضموا الى 

رركة الثورة.. 

أكثر الحرببه نين تظرفاً على حقوق متساوية بين الحنسين في عام عندما جاءوا الى 
مركز السلطة . اعترفوا بالمشاركة التامة للمرأة في الثورة 0 أعالها » وميادينها . كان مطلوبا 
من المرأة الدفاع عن الثورة أسوة بالرجال ؛ هذا بالاضافة الى مشاركتها وحضورها الفاعل بي 
يحال دعم الأقتصاد ويناء امجتمع الاشتراكي الجديد 

والكستهنا كرلهاياة أسبكت .ؤزيرة فول وفارسة نشاطاً فعالاً في حقل الأعلام 

خؤل. الخرت. الأقليه + القد كانت. الكستدنا أبنة أحق اللبزالات وتروجة من .نقدة ف 
الجيش : ومن ثم تزوجت قومسيور الشؤون الحربية البلشني : وعلى أية حال فان الكسندرا 
هذه تمكنت من أن تجعل نفسها بأعاللها وفعالياتها زرا للنساء للدور الذي لعبت به . 

عندما رسخ ستالين ن سلطتة على الأتحاد السوفيتي في اوائل عام 197٠‏ : الختلفت الط 
حي اتضبماك فلأ السوفيتية الى القيام بالأعمال الأجبا جبارية التي تخلو من الحرية : وال 


صوكا < ولك ن وحتى في ظل هذا الوضع بقيت المرأ ة السوفيتية عمثل الننطورة لانن" فق أذهات 


الجماهير وذلك لشاركتنا الفعالة : في الثورات الى حدثت : في المرن الا عم والعش, 
8 حجنا و 
قار بخ المرأة الروسية والادوار السكرية الي لعبت بها كانت في دور البداية في تلك 


العصور . هذا ولم يسجل التأريخ وجود 08 معاي خلال تلك المراحل . غير ان 
العقود الأخيرة من الزمن تبين لنا وجود بعض النساء غير السوفيتيات في قائمة النضال وني 
التأر يخ العسكري الروسي على وجه العموم . ان الأجواء العسكرية الروسية : ف الماضي ٠‏ كانت 

تعتبر أجواء صعبة . وعلى وجه الخصوص بالنسبة للعالم الغربي ء كما ولم ا الباحثود 
الأجانب من الدخول الى صلب هذه العسكرية وذلك للحساسية التي يوليها النظام الروسي 


للمّوات المسلحة . 
ان التعاما أب ف موه د الىأة السوفيتية 5 القوات المدلحة 5 0 وفق ما قدلمته 
السلطات السوفيتية نفسها مع بعضش النتف المطبوعة في الصحافة وهذه على العموم تعتبر غير 


- م76 


مل , 9 1 2 5 !؟. ١‏ | 14 - 2-0 | 3 | . طًَ || ٠.‏ 1 11 
عه لد حلب بعصي حيبت اميا و نعصى لصوره الخحامله عن توصو والأكثر من هدا. 
-اثل متيسر يعي انطباعا عن اعمال شخصية وليست جاعية . وهذا خاضع يمجمله الى 
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َه المفاعية | 3 أظرى اده المراة 8 هنا الحال مم الاخدذ نظ الاعتبار الافكا, 
جر .ب 0 ل ب 1 نت 3 د . 5 
ن اقضل درابية ظهرت: ميك ارب القللية ب مي ادام 386 قدمت من قبل 


2 
اك 


: ؟- 1 
سح نب العالميه النانيه 0 


! 1 14 0 
نسوء الحظ . اعاها اقترنت بارقام مهمة عن كيفية منح الرتب والأمور الأخرى التي تعتبر 


مفاتيح أساسية لأية دراسة أكاديمية متكاملة . إلا أن حساباتها كانت خاضعة الى الولاء التام 
: ' لنلطة 5 


كم - 107 عل اء أ عه و 2 : 1 5 
بغيه الحكتاب الروس كانو غير مقتني ن بي كتاباتهم 37 الموضوح وعلمنا 5 هذا امحال ان 


نتوةا بآن الكاتب وسينيسء. قد زار الأتحاد السوقق في غاع /31951 + :ومئل ذلك التأريخ 


له 


عق بذ حاو لاته القاضية بأخذ معلومات 3 صن من 02 قبل عداكل عا قتاتة .عم االقتناء 
2 سي 


كن كمقاتلات خلال الحرب العالمية الثانية : والوصول الى زيدة خبراتم: 


وشعورهن . غلاوة على أفكارهن الخاصة .حول وضع المرأة في القوات المسلحة : مثل 


لق 


ل تسيا ام وخدما ووحداتبا المقترحة . 


ضدمء 


الرأة السوفيتية 
خلال الحرب العالمية الأولى 
نظرة الى فعالياتها احتلفة 
نساء الطبقات العليا .. والمثقفات . وبيمكن القول ان النساء على وجة العموم كن بأسناد 


لمغارك ثي الحرب العالمية الأولى ني الألحاد السوفيتى . بالاضافة الى النساء الاشتراكيات ٠١‏ غير 
أن بعضى النساء الأشتراكيات المتطرفات والنساء الموجوذات. في المعامل لم يقدمن هذا 


لأسنف . :وذلك لسعم ولاقى للدولة ولمسيره: بالثورة المتضلة . 
ان الضاة في الأمماد السوفتى . اللوالي دمن اللتركه كان ملسوحهق تتمفل بالتضال من 
أحل حر به التضصويت للمرأة 3 5-31 لاتعابين خلال اهرت لذلك فان النساء 


حا 


لا ستقراطيات فتحن نقاط تضميد . كا وفتحن المستشفيات المقطورة من أجل تقديم 
خدمات الطبية للكتائب المقاتلة . أما النساء العاملات فقد تدفقن على المعامل وشكلن نسبة 
20 من مجموع قوة العهال في المنشات الصناعية في عام ١91‏ . 
أن الجهود التتى تخص المجحهود الحرني تطوغتت .بها االنساة: ذاتيا مدفوعات بروح المواطنة 
الجاهيرية كبقية افراد الشعب الآخرين . 

المرأة دخلت في خدمة القوات المسلحة ء وحتى أنها ذهبت الى هيدان القتال ٠‏ ولكن 
بطر ملتوية وبصورة غير منتظمة . 

وكيا هو معروف ؛ فان الحكومة الروسية كانت لاتعترف بالمرأة التي تلبس البزة العسكرية 
الرسمية : الا للخدمة في محال التمريض ٠‏ وهذا المحال كانت له تقاليده المعروفة منذ العام 
26 . 
في أوائل عاء ١431©‏ بدأ الروسن والغرب بصورة عامة يتناقلون لما تنش عق المرأة 
الجندية المقاتلة . وقد نوقش هذا الرأي وعلى أساس أمكانية الأستفادة منها في بعض الاوقات 
في وحدات المشاة لتقاتل جنباً الى جنب مع الرجل . أن أستجابة الحكومة الى هذا الرأي كان 
فاترأ » ولذلك لم توافق بصورة أو بأخرى على شرعية قتال المرأة في ظل الحكم القيصري . 
ولكن هذا لم بمنع السلطات من تكريم بعض النساء لخدماتبن . وكانت النسوة المكرمات 
بنتمين الى الطبقة العاملة محموعات م:. الفتيات المراهقات في ثانويات موسكو نادين برغبتين 
بالذهاب. الى أماكن القتال ٠‏ محاربة الالمان.كانت القوات الألمانية تندهش وتنضعق ى يقال 
عندما تشاهد النساء ف البزة العسكرية مهيئات للقتال . 

احدى المقاتلات الروسيات المدعوة «ماريا كولبوفا» والتي كان عمرها تمان عشرة سنة 
عبرت عن مشاعرها تجاه الحرب وقتل الآخرين بما بلي : 
«لاتوجد لدي أبة مشاعر ٠.‏ سبو مشاعر تخليص وطبي من الألمان ىا ولا توجد أي عواطفقف 
نجاه هذا العمل . اننا نحاول أن نقتلهم وهم بحاولون قتلنا . وهذا هو كل شي» . 

أن أية فتاة روسية أو أمريكية اذا كانت محل هذه الفتاة سوف تقول نفس الشي' وستكون 
لدعا نفس المشاعر . 

كانك. أشهر أمرأة جندية مقاتلة هي «ماريا بولكارفا» . وهي أبنة شر بف سابق . كتبت 
بعد ذلك ما يلي : 1 


«وطني دعاني . وكانت لدي مشاعر نجبرني على العمل ؛ هذه المشاعر كانت نحرضها 


- /با/يةا - 


0 
1 , : 50 غ 1 , 5320 | > 5 الم اد 
0 | 0 . | / 0 
دحداث . وحب الوطن . زائدا اتعلال اخيش . ان هذه الحقمائق قي ا ر 


كتوق فن القواك الاين للنس» عورا يا أل رهم 

ان وعاريا بولكارقاء .حملت الشقة . ولكن] تخصصت ف تقل الحرحى امن الخطوط 
لأمامية تحت رصاص الألمان .. وظلث على هذا الوضع ختى أنبثاق الثورة الروسية عام 
7 . هذه الثورة التى شجعت الديمقراطية العسكرية الى أبعد الحدود : حيث شكلت 
لوحدات ما يسمى «المجالس المنتخبة» وأصبح الميش في حالة خاصة لما صاحب الثورة من 
المرأ, على النطاق الواسع من الجندية . | 

ان «مارياه في ظل الوضع الجديد تلقت ترخيصاً من الحكومة لتقوم يتنظم النساء في وحدة 
تندعى موعحدة. الصدمة» أو ١افوج‏ الموت» . 

ان الفرش من «أسيس عله الرحدة النساقة عر لزلية طير اليس ولطعل اجنود القارين 
خجلون من اسهد . 

لد كانت هذه الوحدة النسائية وبطبيعة الحال هى أول الوحدات النسائية بي التأريخ 


الحديث التي تعهد اليبا واجبات قتالية : ها خواص الوحدات الرجالية الأخرى الي تتمتع 
بانبسساله . 

لقد تطوعت في هذه الوحدة حوالي «*٠٠ر‏ 1ه أمرأة عند تأسيسها وكان ذلك في شهر 
مأيس هن نفس العام : الا ان هذا الرقم قد قل وذلك نائج عن صرامة «ماريا» وتمسكها 
الشديد بالقضايا الضبطية وعلى أية حال فان هذا الرقم لم يقل كثيراً وانما كان عدد تاركات 
العمل العسكري يقدر ب 8٠000‏ أمرأة من المجموع العام . 

كاك العمل العسكري الأخير اللنساء الروسيات: خلال الحرب العالمية الأول في. ثورة 
«أكتويره الشيوعية عام 1910 . انفصال كتيبة نساء «بتروغراد» لتقوم بمساعدة الحكومة 
القيصربة ضد البلاشقة المتواجدين في «قصر الشتاء» هذا من جانب . أما الجانب الآخر 
المقابل فكان يتمثل بالنساء البلشفيات اللواتي انتمين الى الثورة لدعم الطبقة العاملة » وكان 
هؤلاء يدعون بالخرس الأخمر . لقد خدمت المرأة بضفة شبه عسكرية ووحدات خاصة . 
وعيا للشيوعيين وذلك خلال الحرب الأهلية التي اعقبت الثورة . وكانت المرأة تقاتل ما يدعى 
«البيض» وهم المناوئون للشبوعية . وكانت تتمتع بمهارات فائقة في بناء التحصينات وشق 
الخنادق . والقيام بالأعال الدعائية : وقتال العصابات . والقتال التقليدي أحياناً ؛ وكانت 


م7 


هذه الأعال تجري بدعم وتنسيق وتشجيع البلاشفة ونظامهم الحديد عبر قسم خاص بالنساء 
يدعى (زينوتل» يحضع الى الحزب الشيوعي . 
لقف ثم "تدرييب المرأة الروسية على أعال القريض خلال الثورة وعلى نطاق واسع . خلال 
الحرب الأهلية . وكا حدث في الحروب السابقة تقريباً مع فوارق أهمها : 
» تدريب الممرضات في هذه المرحلة على أستخدام البندقية . 
دا اعظلؤمن غاقراك: دائية عمضمد العتدة الخديدة. 
قيبية اورقا قسن من القت سمس ميتكوللاتك ببانبياك ف فين دنليات , 
يكن القول أن المرأة الروسية قد قاتلت في كل بات“ القغال: : وعدا عحدث للمرة الثانية ند 
حروب المغول . فد قاتلت من سيبريا وحتى «القرم» ومن البلطية ل حنى أواسط- آسيا ء لقن 
خدمت كحاملة بندقية + وكمدفعية : وكيجزة فن القطعات الضارية 
أن معظم أعال النساء كانت متكاملة ٠‏ قر لك يوق خدمن و ب 
النساء اداه في معظم الأحوال من 7000 أمرأة أو مايزيد من ذلك قليلاً . المرأة التي كانت 
تنتمي الى حركات الانصار لعبت دورا يتمثل جسع المعلومات والتجسس + مع مشاركدبا ثي 
القتالات الفرعية » وككشافة غير أن مايوشح كل عملها الأنصاري هذا هو تاخيبا وأندماجها 
5 القوات الأجنبية المناوئة كابتة مشاعرها الحقيقية ٠‏ وأغدافها . 
أن معظم هؤلاء النسوة كن يخدمن لأغراض سياسية ٠‏ أما بعض النساء فكان أرتباطهن المباشر 
مع 3 الدعاية السياسي ٠‏ وعليه فأن واجببا والحالة هذه كان التبشير بالشيوعية في المناط 
لني تخلو من نفوذهم : ومن الجدير بالذكر أن امحرك الأساس المسؤول عن هذه العمليات هي هي 
مقاتلة من الثوار تدعىئ «أفيرا كاسبروفاة . 
مشاكل التكامل 
من العملي أن نناقش الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية الروسية بصورة مجتمعة ودقيقة 
وذللن لأعموت الكير ببق الأ 
أجذجم يفل حرباً كاملة :شد المانيا ٠‏ والقوئ المركرية .الأحرئ + وبالظرق التقليدية 
العرّي : آنا الآسر فيل سريا سياسية دأضلية بيخ القوة القورية النابينة وبين قوذا 
الثورة المضادة غير الناجحة . 
أن مشكلة الثورة والثوار لم تناقش 58 قِ الدوائرالعسكرة القيصر ية كيا وأن ظهور المرأة 
في بعض الوحدات العسكرية المعلومة ٠‏ عملية لم تكن مخططأ لها ولكن كانت العواما 


- وو - 


نسساسية والأجهزة العسكرية. تغفض النظر عن هذا التواجد . لد كان التو واجد التسالي. في 
وخحدات الرجال . وبأبسط طريقة هو نقمض البعض متبن هيئة الرجل ٠‏ وقد برعت فيه 
كير من الساء واللاق, ل يكين اليد كترة:ظطريلة . وعيدنا ثم قتفاتئ»الآمر. 
ضرف البعضن منه3 ٠‏ أن" البع لبعطني. الأب سجن النساء فقد جرى الأحفاظ .د :وذلك 
لأعطائيئن الأنطباع الكامل الحيد بأمين تانوات أنقا ب وكاق شي عا بالتأريخ 
أرو سي فاق قصص هؤلاء كانت متداولة بشكل شعبي عام . هناك قطاع كبير من 
الروسيات تطوعن للعمل في القوات المسلحة . مثل فتيات مدرسة موسكو 
العليا . وقد ممح هن بالأختلاط المتبادل » وكن يعشن بين الرجال . لقد كان الرجال 
يعاملون هؤلاء النسوة عا لى أساس الروح الرفاقية السلاحية ب الى أن معظم هؤلاء 
الرجال كانوا من المقائلين سابقا : والذين كانت المرأة تعمل في صفوفهم : لذلك فأن 
عملهن هذا لم يكن مستغرباً في كل.خال : هذا بالأضافة الى أن قسما آخر منبم كان 
يعمل عاملاً يجانب النساء . وعليه فأن الأستنتاج النبائي في هذا المضمار هو أن مشكلة 
الأختلاط الم تكن مشكلة عصيبة. 
اذا عدنا الى الحرب الأهلية : فسنجد أن الوضع عختلفاً ماما مق . الناحية:السياسية :ومن 
الناسية الأدية .ميث أتقق سارلا مقاير ٠‏ وعل سبيل المثال الأعتراف بالمساواة التامة 
بين الحنسين . 
نقد عمل القليل حول المساواة المقرورة من جانبها الشرعي ٠‏ وأعلانها بصورة صرية . 
بالأضافة الى متطلبات العمل لكلا الجنسين . لقد كان مكتب الأعلام قد هيأ كل شي من 
أجل إنجاد أفضل الصيغ الأعلامية لعمل المرأة والحاقها بالقوات المسلحة ٠‏ وتعودها على 
هذا المناخ لتر والبعد مرق هذا فأن الرجال . وأحتراماً منهم للأوامر الرسمية لم يقاوموا 
مبدأ امرأة لمقاتلة ٠‏ بل أعتبروها من التحولات الثوريةهذا والواقع الذي ساد تلك 
الفترة كان لايعبر عن الواقعية كا لايعبر عن طموح الجيش الأحمر الجديد . العناصر الي 
ننتمي الى الطبقة العاملة كانت تتعاطف بصورة تامة مع مبدأ مشاركة المرأة . الا أن 
ب ى الذي كان يحتوي على نسبة عالية من الفلاحين لم يتقبل الأمر بسهولة . حيث أنه 
كان ينطلق من المفاهيم القروية ١‏ التي لم تقال .انبا الأبدبولوسية الشموعية كيرا أن أكثر 
النساء ني الانخاد السوفيتي عملن في صفوف القوات المسلحة بصورة شخصية كا أن 
حدات الكبيرة التي نتكون من النساء فقط والمشاببة الى التنظمات البريطانية كصنف 


د 


الفعنات 


ى انا وود .. أن أ كير وحدة تتكون من التساء فقفل كاك سكو 
سرية منفصلة مثل تنظم : «مفرزة النساء الشيوعيات المقاتلات» . أو «مفرزة النساء 
الشيوعيات للمهات الخاصة» . وهذه المفرزة كان عملها مكرسا لأغراض الشرطة . 
والآمن . والشتال القريب ٠‏ والمههات التدميرية . وكان هناك ما لايقل عن سرية صولة 
متكونة من النساء المنتميات الى صنف المشاة وقد خدمت هذه السرية في الحرب البو 
عام ٠ 147١‏ لقد كان التكامل القتالي يتمثل في وحدات الأنصار . وكان هذا سيوس من 
الأشتباك القريب. ٠‏ وجَها لوج . .وقد جرب..هذا التوغ .م القغال في كل :من منطقة 
الاورال . وسيبريا ٠‏ وأوكرانيا . 

وما آلى انطاعغات شعيفة وليدة بعص الرسائل المتداولة فان خرب الأتضار را قبا 
من تآلف بين الرجل والمرأة خلال قتال الغابات وركوبيم الخيل أكثر مرونة وأكثر 
ديمقراطية من القتال النظامي ضمن الوحدات العسكرية التقليدية : هذا علماً ان الروابط 
الأجتاعية تكون اقوئا خلال العمل 

اق.الليت لامكن ان يلغي 1 وحدات كهذه هنا اقتزبية عن الم رأَى العام السوفيي 

سواء كات اهديرا أ سيا اللي لايم كثيرا عيقاه امود . سثالة دور اغخراللمرأة بحلل 
هذه الحرب يعت و نوا 5 وطر 5 في نفس الوقت وهو دور «المرأة المعلمة للرجل» . 

خلال الحرب الاهلية كان البيض لايستخدمون النساء لاغراض الدعاية ٠.‏ عكس 
الحمر . الذين استخدمونبن على نطاق واسع . من المستحيل القول والقرار على السبل 
الي بواسطدها تمكنت النساء من ضخ المبادئ البلشفية من أوها الى آخرها في عقول الناس 
مق شك المراتب ٠‏ .ولكق -. وَعذّه هسألة .حقيقيةخ هان البلإشقة كاتوا مخاولون: سلزكه 
شتى الطرق . 21 المصاقر مى أل الوصيول الك قلوت وعقول الياهير. 

ان التقديرات تشير الى ان عدد النساء اللواني قاتلن ضمن الكتائب في الحرب العالمية 
ل ع سات يانه ٠‏ لبا و١٠٠0‏ أمرأة : نري ولع هالا تسا 
أو ضمن مجموعات متطوعة صغيرة و ِي الفترة الي سبقت سين هذه الكتائب «مايس - 
14- 141307: أما بالنسببة الى الحرب الأهلية فان الارقام ده تعر الى وجوه وءه عع 
أمرأة عقاتلة . الا ان هذا الرقم كان يشمل الممرضات أنقيا »؛ وعلى ا حال فلا توجد أية 
أرقام يمكن الاعتّاد عليبا أعتاداً كلياً . 


- 
أستخدمت الرأة حتئ كطبار . علماً ان السلاح الجزي الروسي قد تأسس في عاء 
(١41١ه‏ ي عدد من الطائرات ذات الجناحين لاتزيد على عدد الاصابع 1 

قي زمن «يوجكاريفاء كانت: الوحدات السائية خاضعة لدكه النساء المباشر. 


والوظائف كانت متمثلة بسرايا الرشاشات ٠‏ ووحدات الموا سامت اوراس التق . آنا 
الحرب الأهلية فان هذه الأشياء قد دمحت ووسعث 
لانعرف الا القليل عن بدايات المرأة الجندية خلال بداية الحرب العالمية الأوا 
النساء اللواني ينحدرن الى الطبقات الفقيرة كان لمن السيادة بالعدد بي هذه التنظمات : 
كل الفثرات . فني الحرب الاهلية كانت الرتب توهب الى عامالات المصائع . وكان ه.: 
واجب الشباط هو تتقيق الساء والتواز التقليديين ء حول الأمور الخربية وقترةا التضال 
السري وخبرته . 

كانت رتب المرأة خلال الحرب الاهلية هي رئب مثوسطة ٠‏ أكثرمما هي رتب صغيرة 
أو عالية : ربما ان الشي* الأكثر تمبيزاً خول الحرب العالمية الأولى وخبراتها . هو الطرق 
الى كدت امرأة بواسطتا من دجخول القوات المسلحة : مشكلة أفواج التسناء - وذلك 
عل الرجال مَحَجَلونَ هن أنفسهم عتد الفراز . في اليرت الاهلية تم تيد الكثير من 
الرجال والنساء ٠‏ وهذا ثما هيأ الجو الى ما يسمى «نحرب الشعب» والذي كان دليل عمل 
في الحرب العالمية الثانية . 

ان الشخص عندما يقارن اله لتجربة السوفيتية مع التجربة البريطانية خخلال الحرب 
سيجد صعوبة بالغة في أيجاد الروابط بينهها في محال أستخدام المرأة . مرة ثانية ٠‏ يمكن أن 
نلمس اللمسات السياسية والايديولوجية الختلفة : بالاضافة الى البناء الأجتماعي 

لم يكن هناك أية مناقشات كان الاتحاد السوفيتي قد أجراها بي برلمانه حول منافع 
أستخدام المرأة ؟ في المحهود الحرني . لقد كانت جبيتهم ساخنة ونحتاج الى حركة دائمة وقد 
أسقشي هذه الحببة من منطقة ريكا . وحتى البحر الاسود . موقفهم هذا كان موقفا شبه 
بانس ومخيت للاماق . وهذا فان زفض النساء في موقق كهذا لايعتبر عاملاً مفيدا ٠‏ ولا 
نخدم المصلحة . 

تنظم وز ينؤتدلةالأسس عام 8).ة | بظريقة مقناية الى ضيف نساء الخيش البريطاني 
للطوارئ . فكلاهما كان مكرسا الخدمة في متازل النساء. اللواقي يرغين في دخول 
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اوناك القريةه #منطرعات. قي دو ككل هب تلك قرو :وائكانات كبيرةا الا أن 
مي سنال ايقن البريطاق ارورمو فاح سطيما اقرب نااكوة اسل النوادي با 
التنظيم السوفيتي المشابه لهذا التنظيم كان تنظيماً حزبياً في الأصل . ولذلك فقد كان أهم 
من اعمهة حكومي . 
من وجهة نظر معينة كان هناك وبصورة تقريبية تشابباً في أمر مهم واحد . هو ان 
عدوان عندما ينبي عنده ينبي دور معظم الساءه : ميك محري الاستقناء عن خدماتين 
وتسربحهن . في الطبقات العليا في بريطانيا يذهبن الى عوائلهن ويبدان بمارسة هواياتين ٠‏ بن 
نساء الطبقات العاملة يذهين الى طواحينهن : غير أننا نحد أن معظم النساء السوفيتيات 
المتسرحات يعادون العمل بي المصانع لترصين البناء الاشترا كي . 
ماقا فلت اللتمتاء السوشيقافة ف القترة الراققةا بن خرن الموابء عل يدا 
السؤال يتمثل ببساطة بأستخدامهن من أجل البناء الصناعي المتصاعد وتسخيرهن للأعال 
الأخرئ وخضوعهن الى التطهير الستاليني في عام 140 . في مرحلة تصاعد الأنتاج 
الصناعي الكتلوي : تم تجنيد النساء من أجل تمدينين » وجعلهن قوة فاعلة في المجتمع في 
قر لانت + 
مئات الالوف من هؤلاء النساء جلبوا بطريققة اقتصادية » واعطيت لمن الدروس 
التقنيمتة للتقافة الفنية ٠‏ هذا علما أن قطاعات._حاضةد عن الأعال. اقتصرت تقريا عل 
النساء 'كالمقريض والصيدلة . 
النساء : وحتى اللوائي كن مثقلات بالقضايا الى نخص البيت والعائلة » انمجهن 
بصورة ثابتة الى الصناعات الخفيفة : وحتى الثقيلة منها في بعض الاحيان . هذا بالاضافة 
الى العلوم : والهندسة والاعال الفنية الأخرى ولذلك فعندما وضعت الحرب اوزارها في 
عام 144١‏ كان هناك عدد كبير من النساء يمثل أحتياطياً فنياً ضخما . 
لقد شاركت الرأة الروسية في الفعاليات المشاببة للفعاليات العسكرية » ومارست 
الالعاب الرياضية والتدريب على الرمي ٠‏ والدفاع عن النفس والطيران والحرب 
الكيمياوية حيث بدأت بالتدريب ني .عام 143717 على العمل الأخير. 
ان الآلاف من النساء الروسيات قد دربن على أعال لها علاقة مباشرة بالقتال الفعلي 
قل أغيال.: القنصض + .ومراقية. الغارات: الخريقام ,والسياقة والمظلات.وأعداد.رشاشة : 


وعاملاات للتجهيزات ا حخربية : 


6 ' ان _- 2 
حمر ارقف أسسوفيى ينصضى عليه الموى الديٍ دلت به الباحثه الامريكية ميري 


2 0 - 3-6 
4 !4ء 3 2 |]ة ا د ا المعا إلا 
ل اسقهايه. المساية :هه الرافء حجعلت الشعبف الروسى شرب ث لعمر الي . 
7 ْ 5 0 م" 


. عفر خرني على حد سواءه. 
نظرة على فعاليات المرأة 
الروسية 
خلال الحرب العالمية الثانية 


وم عا وعد انان الأتعاد !١‏ 2 ب عم ...ةا 0 كان . د اأنمعا 
عتديهن افتحم الات الاغاة السوفيى قي شهر حزيراد عاء ٠ ١9451١‏ كأل رد المعا 


5 ب سد ع ١‏ ؟اء 3 علوي 21 
خ وي الاتدا؛ فم كدصم المرأة شو الضغط على فحره تعد الوطاتىف كيب دن 
١ ٍ‏ 1 - م كن ٠.‏ ازع ظُُ . غا 416 ء 0 
تبحال:امة الدقاتى لدع الجدبة واحلال المراة 5 الوظائتف 9 ا يشغلونبا سواء كان 
59 5 8 3 . 5 * 3 5 7 " واوا 5 + 
الاب العمأ 95 المعمل أو 3 الحقل او ىق الدواق لك اك هده الفكرة سناندة ىَ 


الاشهر الأولى م ال جرت . 
اذا عدنا الى الوراء قليلاً ومن المترة الواقعة بين العام 191701 حتئ 184178 سنجد أن 
لاا اديه امتهدموا ن الأعال الخدينة يشكلون نسبة: قدرعا الأنق/ من. النساء. 
ان نسبة النساء في الصناعات كانت /85٠‏ من مجموع القوى العاملة في مدينة «لينين 
غرادء كان يوجد ولدعرةكة مهندسة م حموح قادره ٠٠‏ ٠ركلا»‏ مهندس . النظام 
الحاكم أراد أن يوظف وستفيد من هده المهارات في أعاك المناطق الخلقية : 
لقد سمح للمرأة القيام ببعض الأعال الثقيلة والخطرة كمهنة التعدين . عند حلول عام 
5 كانت نسبة النساء العاملات في حقل الضناعات تقدر ب /5٠‏ من المجموع 


0 
1 1 
1 


العاه . أما النساء اللوائي لم بجر استخدامهن يي هذه الامور فقد جرت تعبكتبن من اجل 
نذاء التحصيتات وحغر الخنادق .كاك علد النساء 5 القوات المسلحة عند نشوب |الحرب 
لاتجاوز عدذ الاصابء عند بداية الحرب . الا أن هذا الرقم مشكوك فيه . حيث ان 
- 2 »مي 0 . - . 
|| مم 


الارقاء غير متيسرة حتى الآن . وعلى آية حال فد كانت مقاومة على الصعيد الرممي 


5 8 5 5 1 1 7 5 , 2 
حو زيادة عددهن في السسئة الأولى من ال حرب اقيك! اعندما !كن البعض لعليل 


بسيو 
مح أقد الطوعن اق عام 181 .. ولكن 4 تسسخدم أله منين لادوار قتالية.واها كانت 


واعصاء.:- مخصورة على الاسناد . 
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ىُِ عام 540876 كانت, اللسائر ف القوة البق يها ارحعالة قيرة جد ... وفنا فآ 
مغاومة دخول المراة بي القّوات المسلحة قد خفت الى حد كبير مما قاد في التباية الى 
عطليات: تعيقة اناقية.. 

لقد كانت منظات الشباب الشيوعى 01211111001515١‏ 1011900 01015012101ل» 
مسؤولة عن أستدعاء أية فتاة غير مشتركة : في أعال تم المجهود الحرني . وبصور رة شرعية . 
الى الخدمة ثي القّوات المسلحة . 

اثر البلوى وفققدان الأحبة كانت هي الأمور التي تحرض وتحث النساء على الالتحاق 
بالقوات المسلحة . وقد ستل النظام هذا الشيء وعشقه بي ماكنة الدعاية قينا 
الكوارث والمذابح التي قام ذا االالاق ع بوقصوسا قنز االقساك والاماقاك 

عند حلول عام ١91417‏ 252007 المرأة السوفيتية من الدخول الى جميء بع فروع القوات 5 
للسلخة.. لأعنة. كل الاقوان الى تلقن غلييا . ختن تباية. الخررفب : فقف. خذمت.ة 
صقت المتاقاع وعدقميةا عقاومة: الطاترائتةءى والفووغ + والمدقيية واليَما 
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واللواصلات ٠‏ والظيرات:: والقريض + وقتال الأتسبار . 


مدارس الشيات الف لشيوعي وَالكرشسولة في تدر ريسي واي ربع مليون أمرأة 
- 
على استخدام مدافعم الغماون . والرشاشات الثقيلة . والرشاشات التفيقة . وخملة بتاد 
| ع - - 54 - ٠.‏ 
لية . وقناصات . وحاملة بندقية . 


0 
ةا 


افد أسس مر#رصوييه القنض النساق ف فايس هو عاء وو ركان هذا لد 
بعد شهور قليلة من دخول التساء اليه بعدهن هدافات ماهرات . و يصح خلال ١‏ 
المذ كورة ما لايقل عن ٠١٠5١؛‏ . وعلى أية حال فأن الأوقام نشي الي أن النساء القناصات 
تمكن وحتى نهاية الحرب من قتل 7869ر١١0‏ شخصا من أفراد العدو . 

ان القناصات كان لكل مت نكاس بنع كتاست المتل ون شه حدم الأصبابات التى 
قامت ببا كل واحدة منبن غير أن المشكلة كانت ف أمكانية أستخدام الرمانات اليدوية . 
فقد كانت هناك حالات قتل نتيجة سوء أستخدام هذه الرمانات . بالاضافة الى مشكلة 
أخرئ وهي مشكلة تسلق الأشجار ووفاًالى المصادر السوفيتية فان«نونا سولوي» تمكنت 
من قتل سرية المانية بكاملها خلال مدة خمسة وعشرين يوماً . وهذا يعتير أنجازا مميزا . 


500 


أن اول اتتتكل نساق أعباطى فصل القيية يعدقنات امسن اق شير عياط عام 
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57 . وقد كانت النساه المتميات الى هذه الكتيبة قد تدرين على أععال صنف 
المشاة ٠‏ وقد تخرج من مركز الندريب حوالي ٠٠٠7رهة‏ أمرأة جندية . 

مقاومة الطائرات أصبح 006 على العنصر النسائي مع قيادة من قبل نساء 
ضابطات ٠.‏ وتقدر اعداد اللوائي انتمين اق هذا السقت باغتهقرة قلا أمرأة ء واذا ما 
فنا راق النباء البريطقالق السبابق السذا السش مشي ان المرأة الروسية كانت 
تقوم هي باطلاق النار مغايرة المرأة البريطانية الى اعتبرت مساعدة على الاطلاق . 
وللدلالة على دقة المرأة الروسية العاملة بي هذا الحقل على اطلاق النار نجاه الطائرات المغيرة 
فان أحد الطيارين الالمان القدماء من الذين اشتركوا في القتال بشهال أفريقيا صرح لما بلي : 
كنت أفضل الطيران عشرات المرات في أجواء «طبرق» من أن أطير ولو مرة واحدة فوق 
نار المدفعية الروسية المنطلقة من قبل النساء» . 

لحد الآن النساء الروسيات مخدمن فى الدبابات بكل طاقتبن : وهناك مثال حدث في 
الحرب العالمية الثانية . وهو ان المقاتلة «ماريا أوكتيابسكايا» عندما أصيبت دبابة زوجها 
خلال القتال . أندفعت بدبابتها الي كانت تسميها «رفيقة الخط الأمامي» وساقتبا في 
أرض المعركة ولقيت حتفها قرب «فيتبسك» عام ١944‏ . 

الزأة الروسة تيت ف قل النقل العسكري ..وتقير الأسصائيانك خل _اتباكانتت 
تكون نسبة قدرها 0/0709 من المجموع العام للأفراد » هذا علماً ان منظمة الشباب 
الشيوعي أمكتلت.فق. اريت و0٠درءة)‏ أمرأة على أعمال النقل العسكري . 

ف القال اللوني... اعيلق التنيناكد كانت قليلة تيا ولكد تان بالأمكات للها 
ومشاهدتهبا من خلال فعالياتها . 

النساء الطيارات اللواتي تدرين على الطيران في نادي «أوسوفيا كم» للطيران ومعاهد 
الطيران الأخرى عام ١1947٠‏ كن متبيئات لاءخدمة الفعلية عند بداية الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
وكان من بين المتدربات «ماريا رسكوفاه . وهذه تعتبر بطلة طيران نسائية متفوقة على 
جميع من خدم في الشرق الاقصئ من النساء . ان «ماريا رسكوفا» كانت عضوة في 
الحزب الشيوعي . وقد كانت تتلقى طلبات من النساء الطيارات للعمل في أسراب القوة 
الجوية وقد قامت ماريار بعرض هذا المطلب على وزارة الدفاع السوفيتية والذي يتضمن 
تطوع المرأة ني القوة الحوية . 


لقد بجحت ماريار بمسعاها وسمح لها بتألبف ثلاث كتائب طيران نسائية وهكذا ثم تألبف 
الجحفل الجوي 2١77٠‏ الخاص بالقتال ليكون نحت أمرتها في منطقة بالقرب من «سراتوف» 
الواقعة على تبر الفولكا . البعيد عن الحببة وذلك لأغراض التدريب . 

نقد تمكن هذا الجحفل تخريج حوالي ٠500٠‏ أمرأة طيارة ودفعها الى الوحدات الجوية 
التسائية. الأخرى : 

كفية المتصديات الحوية الرقم «0857) التي كانت مزودة بطائرات «الياك» ٠‏ ' 
قامت بطلعات جوية ضد الألمان المزودين بطائرات «الشتوكا» القاضفة : والمستر شميدث 
المقاتلة » وكانت هذه الطلعات تشمل جميع أجزاء الجبية . 

ان حصيلة هذه المههات الجوية النسائية هو أسقاط ثمان وثلاثون طائرة المانية ٠.‏ ولكن علينا 
أن ننوه في هذا امحال. بأن غدد الخسائر السوفيتية غير معروف حتى! الآن » كنيبة القاصفات 
المتوسطة المدى الرقم 200/17٠‏ كانت وحدة تعبوية وقد قامت بقصض نجمعات العدو . ومناطقه 
الادارية » هذا علماً أن مدى عمل هذه الطائرات كان يغطى منطقة تمتد من مديئنة 
«ستالينغراد» وحتى «بروسيا) . ْ 

ان الككتيية الأكثر شهرة من الكتيبتين المذ كورتين هي كتيبة القاصفات الليلية الرقم 058/٠‏ 
وقد بدأت هذه الكتيبة أعاها من منطقة القوازق وقامت بالغارات الليلية » مستخدمة أول 
الأمر طائرات مزدوجة الجناح . 

ان غارات هذه الكثيبة أمتدت في نهاية الأمر لتشمل حتى الاراضى البولندية وقد قامت 
با يقارب من ثلاتمائة مهمة جوية في ليلة. واحدة . ْ ٍ 

أن الأرقام المنوفرة عن هذه الكة تشمل بمجموعها العام (5/ا*ازغ) منتسسا ت#.عممون 
كابلي : 
م78 ضابطة . 
7 اائبة ضابط وضابطة صف . 
6 محنداً . 
يننش متطوعاً . 

أن المرأة وبصورة شخصية قد عملت في وحدات الرجال الجوية بالاضافة الى ما ذكر 
أعلاآة ؛ ويظريقة نعي حنبية االرسالد. 


- /ا/ 


ن المرأة الروسية . ومها بقال قد غملت الكثير خلال الحرب الجوية . وقد ضحت 
سشسيه سواء ف ميدال التعبئة 5 أو الممدان الوطني الأوسع ْ وهذا م ا كوه من الا قاء 
واردة اعلاه , 

ان سير تجاح المرأة الروسية في الميدان الحربي ناجم عن ثقافتها الفنية ٠‏ والبناء الأشتراكي 
والمناهج العقائدية الأخرى الي ابتدأت في العام ١97٠‏ . 

الافراد المحهون الى المبلتك الطبي كانوا يعتبرون من الافراد المماتلين وَذَلِك لأعدادهى. 
الكبيرة العاملة في الميدان . وكا يمتنيو الطبايق «اللبرحيات سضوياً قاعلا إن اروف 
المعركة . ان المرأة في هذا الحال كانت تمثل الارقام التالية وهي : 

7/4 ظييية: جراسة عسكرية «تخميصن سسث ستتوات 2 الميدان الطبي واقتواخية .سرف 
المعاهد» و /5١‏ هن المجموع العام الكلي للشلاء العاملت قل اللقطيرط الأعافية . 24 م 
المرضين فى الحببة اأربع سئوات مخصص وتدريب على أعمال 5 يص مع نسصة 6 1 من 
الممرضات اللواني يقمن بادارة خطات ريفس 7/52 3 المساعدات قِ نود ر الادويه . 
والمنام والنظافة والمغاسل ٠غ‏ ورزم التجهيزات وارسالها الى الحببة : 00 الى 
المساعدة في عمليات الاسعافات الأولية والخدمة في المستشفيات العسكرية لقد كان حضور 
المرأة وفقيها وعدا قِ حمل الطبابة العسكرية 3 ومع هذا فكن مدتخدقفات بدرجحه أقل من 
الحقل المدني الذي يتفوق من الناحية العددية غير أنه لايتفوق من الناحية الادارية . 

ان الأمور الطبية وملحقاتها منتشرة بكثرة في كل أرجاء انحاد السوفيتي وحتى في المعامل . 
ومع هذا فجميع من يعمل قي الحقل الطبي من النساء وعلى وحه العموم يعتير مقائلا وستم 
السلاح . 

الدكتورة وضوقنا فكشوقاة كنت من اثقاة وونةو عدا تسوت الى اقيق الالحمريمن 
ساحة المعركة ة ونحت وابل م 1 ن الرصاص الالماني م الممرضة «ز يناديا يوستولويا ما رشكرو حملت 
نس الشى 5 يْ الذي عملتة الدكتورة «ز يناديا» وقد جرحت 3 من جراء هذا العمل 558 بلغا 9 
قعدنت. م" ن جرائه بدمها ورجلها وي كي سن الغالثة والعشر ين . 

«ايلينا كوفال شك» قادت صولة مشاة بعد أن جرح قاقد السولة ومها بكق الأمرء 3 
الخط ب, ن المحهود الطي العسكري والقتال المباشر حتفي قِ الخطوط الأمامية اللي تعمل سه المرأة 
كمقاتلة حيث ان اللمقاتلة كانت تقوم باطلاق النار » وحمل الأسلحة والموت . خلال 


الفعاليات العسكرية , 


من العام م9١‏ وحتى الغاهة 943 ان الكاتب ١١‏ سيتيس ا لمك من أن تحدث وبصورة 
غير رسمية الىي. بعضن الطبيبات والممرضات اللواني خدمن خلال الحرب العالمية الثانية : وسجا 
مللاحظات حول ما تبقى لدءين من وكريات وخيرات حول تلك الخرب 3 ولكنه حي تنتيجة 
مهمة . وهي أن جميع الساء السدقسات وجميع الشعب السوفيتي سيقاتل بضراوة اذا كانت 
هناك حرب كبيرة مقبلة ٠.‏ وعندما تتعرض الاراضى_السوفيتية فيبا. الى الخطر. 

الأرقام خول الأنضار والنساء الأنصار ٠‏ أرقام متشعبة وكبيرة في تقديراتها الا أن أحسن 
الارقام أو الرقم المعقول قد اعطي من قبل «مورمانتسينا» ويشمل «1١٠/ار275‏ أمرأة نصيرة من 
مجموع عام قدره «اه5ر5810١‏ . خلال عام 1144 + هذا مع العلم ان هذا الرقم لايشمل 
سيل الأنصار الحائل العامل بصورة شبه منفصلة في مناطق سكناهم الخاصة . معتمدين على 
موقعهم الجغرائي من الحببة : حيث ان العد وكلا كان قريبا منهم أبدوا النشاط في مقاومته ومتى 
ما تقهقر فهم يبقون في أماكنبم . في غابات روسيا البيضاء كانت فعاليات وأعداد الأنصار 
كبيرة جدا : الا أن المرأة في هذه الغابات كانث تشكل نسبة قدرها 6/1١7‏ أما رفيا فيمكن 
القول بوجود 027٠٠٠‏ امرأة ؛ وعلينا أن ننوه في هذا المحال أن المرأة التي أنضمت الى حركة 
الأنصار . أنضمت بصورة مباشرة وبدون تبيئة تدريبية خاصة . 

في حزيران عام ١9454١‏ : ناشد ستالين بنفسه النساء للدخول. الى حركات الأنضار ٠‏ وو 
3 من العام نفسيه الجترال «بودولي») 6 والذي شاهد بنفسه قتال النساء خلال الحرب الأهلية 
ناشد النساء والرجال على حد سواء من سكنة المناطق امحتلة من قبل الألمان ٠‏ ان ينضموا الى 
قتال العصابات المنفصل ومما تضمنته كلمته ما يلي : 

((انضموا الى مفارز الانصار .: واخلقوا فصائل جديدة أخرى : أبيدوا القطعات 
الالمانية : واستأصلوها مثل الكلاب . هاجموا القطارات : وأزيلوا السكك . فرقوا 
مواصلاته . وفجروا مناطق ومحلاات ذخيرته)) . 

النساء عملن كل ماجاء أعلاه وأشياء أخرى . 

البعض من النساء ساق ابنته الوحيدة الى الغابة ؛ لمقاومة الالمان الغزاةءكل مفرزة من مفارز 
الانصار . وبصورة عامة . كانت لاتخلو من العنصر النسائي ٠‏ الا اننا في هذا المحال علينا ان 
لانتصور أن كل التساء. قي مفارز الأنصار كق مق أجل اغال 'قتالية' + وعَلينَا أن نين ان نسسبة 
عالية منبن كن يقمن بالخدمات الطبية : والاتصالات . والاسناد الاداري ؛ ومع هذا فكل 
غراة في غنذده المفارز كانت مسلحة . 
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يِ مدرسة ثدريب الانضار المركزية كان هناك حوالي ((77١ر١))‏ امرأة يتدذربن عا 


ب 


لآصور المسكاءة .آمل التساع سكم فقّد كان محري تدر يببن في معسبكرات متعددة وكثيرة 
حنية متشرة ي عموم الانحاد السو 

التساء: الاتصار كل حتكرن في زي الست ويتحركن خلف الخطوط الخلمية للالمان 
من أجل الاستطلاع وتقصي المعلومات واجراء بعض المهيات التخريبية.ان أكثر النساء شهرة 
كانت هي ((كوزموري مانيمسكايا)) المشهورة بالاسم الحركي ((تانيا)) ٠‏ والتي الي القيض 
عايها: خلال غيل تخريبي . ان هذه المرأة قد عذبت رمن لح عرو إلقتها في تتجرةاء بور 
جسمها معلدًا ف المواء من أجل مشاهدتةامن قبل القرويين الااخرين العائدين الى المنطقة الي 
راجيا العمللية اق الك مق الاوساط المماهيرية قد أحاطت اسعها وبصورة غير رسمية ة بال 
من التمجيد تقترب من العباذة ؛ ومع هذا ء فان هذه النصيرة لم تكن الا واحدة من الكثيرات 
اللوائي عانين من موت زوام على أيدي الغزاة . 

الاكثر من حادث هذه المرأة الشجاعة : ولكنه حادث خاص وأقل جاهيرية هو قضية 
((ايليَا مازانبك)) التي كانت تعمل نادلاً ني أحد المطاعم في مدينة ((منسك)) وكانت 
بالاضافة الى ذلك 5-7 تنظمات الحزب الشيوعي للمدينة : ان الشابه المذ كورة تمكنت من 
أن تجد طريقاً الى حل اقامة. ((وجر كيوب)) : الحاكم الالماني للاراضي الحتلة في روسيا 
البيضاء . وكان سفاحاً ولقد تمكنت هذه المرأة أن تضع قنبلة موقوتة نحت سر ير هذا الحاكم 
وتقتله . 

وكيا حدث في الحرب الاهلية فان النساء الباقيات في المدينة لادارة بعض الاعال كادارة 
المخازن كانت تناط مب بين أعيال أخرى مثل جمع المعلومات عن العدو من مناطقهن امحتلة وتمرير 
هذه المعلومات الى القوات التي كانت تعمل في الغابات ؛ أو السلطات الاخرى للاستفادة منها 
أولاً بأول . 1 

هناك في جنات طزلات الرأة بوره خرن عل هده الكرب : حول قغالبات: الرأة في 
قتال العصابات والقتال النظامي هذا علما ان معظم النساء قد شاركن باسقاط الطائرات 
الالمانية . 
مشاكل التكامل 

لقد سمح للمراة بالشول الى القولك السيلطة عيدما تمكدة المرأة بنفستها من برهنة أهمية 
دورها عي الأعال الناظة با ٠‏ وقد أعترتك ا كلا عيدها رهدت وبعدورة عيلية حل انبا مقائلة 
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بالاضافة الى الوظائف الاخرى . 

لقد درست بعض الضابطات والمحندات الحذور التأريمية لاسباب رفض المرأة من قبل 
بعض العاملين بي القوات المسلحة . وتمكنت بعد ذلك من ايحاد الحل لقبول المرأة . غير ان 
أكبر الحجج هو ان المرأة أكثر اندفاعاً من الرجل عندما تناط بها مهمة معينة . كيا انها أكثر 
وافيةا وضيرا 2 بوهك1<ابرهتع عليه النيك ف الوحدانك القناتية الخالفينة ب سواء كانت بعقده 
الوصتاية وحدابة» عنونة أو بوحداك مقاة : أ وعذانة» مقاوية طاتزات.. 

ان معظم النساء عملن في وحدات مختلطة مع الرجال : ولكن هناك الشيْ القليل الذي 
تخبرنا به الوثائق عن مشاكل التكامل ثبي هذه الوحدات . 

ان من أكثر الاشياء متعة وابداعا في الموقف السوفيتي من المرأة هو موقف الفريق المكون 
من الزوج والزوجة اللذين كان يجري قتالما سوية في أركثر الاحيان ٠‏ فهناك ((الكسندرا وزوجها 
ايفان بويكو)) كانت هي برتبة ضابط وامرة لدبابة + وكان زوجها سائق دبابتها الخاص ٠‏ ويبذا 
العمل فد كونوا فريقا وخدم كلاهما خلال الحرب ببذه الطريق . 

المرأة قِ معظم الاحيان وليس دائماً كانت نحل محل زوجها المفقود أو أخيبا وكان هذا شيعا 
مقبولاً ومألوفاً : وتذكره المصادر السوفيتية كما ذكرناه . 

ان المضادر الشسوقيتية تتحدث ذانما عن مساواة أوسع بين الجنسين في تنظمات الجيش 
حيث كانت الرأة تتقاسم الخشونة مع الرجل . وتلبس نفس البزة العسكرية في بعض 
الاحيان . وهكذا دواليك . 

ان العقلية السوفيتية المتفتحة . مكنت ((جون ارمسترونغ )) من اعطائها موازينها الخاصة 
في دراسة خاصة : حيث شدد وركز على المههات الصعبة التي كانت تناط بالنساء . مع وجود 
المعاملة المتساوية : بالاضافة الى معسكرات التعقيب عند وجود موقف خاص . وهذه 
المعسكرات تقام لتعقيب القوات المعادية المنسحبة الا ان ماذكره ((ارمسترونغ)) يعد مبالغا 
فبه . ويسير بالامور بالانجاه المعاكس . 

ان سياقات وأسلوب التكامل . من الصعوبة ايجادها بين الرجل والمرأة خلال اجرب 
العالمية الثانية في الانحاد السوفيتي . فد خدم الرجل في كتيبة القتال الجوي الرقم ((047)) 
: لرقم ((0817)) وهي كتائب خاصة بالنساء ؛ ولكنه لم يخدم في الكتيبة ((08)) وهذا سببه 
عبر معروف . النساء الطيارات والنساء الاخريات عملن ((كمرأة جوية)) في وحدات رجالية 
وأحباناً كان هناك تدريب يجري للنساء.وكان هذا التذريب مشابباً لتدريب الرجل ٠.‏ الا ان 


1ت 
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سدم وحدات المرأة كان قدا . مبعبانا بالفصيل ومن 75 السبر به » ومن م الفوسر: . أما و 
وحدات القنص النسائية فان حوالي نسبة ((70/)) من الضباط كانوا لق الريغآل .يبنا جد ان 
حمبع نواب الضباط من النساء . 

التدريب على المشاة للنساء لم 65 58 بالدرجة التي كانت تنطبق على الرجال ٠‏ 
هذا فان المرأة حتي تتعود على ظروف وأجواء المعركة كان المطلوب منها ان تقطع مسافة م م 
ين 5) الى :112 كيلومتا في مرحلة التدريب الابتداني خلال يوم واحد مع كامل 

مجهيزاتها الى نحتاج جح الها في المعركة . 

المرأة 7 قصص دور رالنشر ؛ أو في المذ كرات كانت تظهر معتمدة على نمسسها اعتهادا كلياً : 
وصلية . 

وثيقة رسمية المانية تعتمد على أقوال جندي سوفيتي أسير تشير الى ان النساء كان يضغط 
علييم للخدمة في وحدات المدفعية » وعن الرجال الذين ينظرون باحتمار ويزدرون هؤلاء 
التساء:. 

في حركة الانصار عئدما بحق للمرء اتيوقع أي شي ع فائه اأيجة لل مايتعو يمرا 

وال المساواة بين الحنسين : كا لاجد يردا فاصلة بالعمل حيث ان المرأة كانت تقوم بأععال 
خلف خطوط العدو » وتقاتل . وهذا ماكتبه الرجال » ولكن من وجهة أخرى ٠‏ وكا حدث 
قِ ا الثورية قبل سبعين سنة من الحرب العالمية الثانية » نيحد ان المرأة د لقعا 
ناويا مع الرجل امس له مناقيا قوها خلال لحظات المواقف العضبية المتغيرة ‏ 
الظروف جعلكا تأخذ دوراً ١‏ مركزياً ولكن هذا الدور كان وفيا علييا ا محزنا ابه 0 
البدنية . 
بعض الملاحظات 

المصادر التى خدثنا عن أرقام النساء اللواني خدمن في القوات المسلحة السوفيتية أبان 
الحرب العالمية الثانية غامضة ومبهمة وكا يل : 
٠‏ مليون اهرأة اشتركت بالقتال الفعلي خلال الحرب » وهذا الرقم يشمل على الانصار في 

ريم غير النظامية . 
. حوالي ((000ر١40)‏ من الرقم أعلاه كن من القطعات التي ترتدي البزة العسكرية ف 

الجيشن الا 


و 


حواك ((: ١‏ نرة +8)) :من هؤلاء الم كوواتك ق اعلاة قد عفدي .جدقة قله ة 
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سواء في اعبال القتال . أو ثي الاععال الساندة . 


' |أاء١هاا‏ 
لول اللسشامم 
- 


73 اللان لاتوجد لدينا ادلة مقنعة لامجا صحة هذه الارقام 3 وذلك تسسسة 5 
يعدم هذه الارقام المسطحه من دون أن يقدم التفسيرات المعقوله لما . اذا افترضنا ان هذه 


-- 


لارقام قريبة من الحميقة ودقيمه . فان هذا يعنى ان النسسبة النسوية 6 القوات المسلحة 


لسوفيتية هي نسبة تقدر ب ((8,/)) من القوة القتالية للجيش الاحمر خلال الحرب ٠‏ علماً ان 
المصادر تشير الى وجود ))١5((‏ مليون رجل . 

منظمة الشبيبة «الكومسهول» جندت خلال موجات التعبئة الرئيسية الخمس حوالي 
((0٠ر٠80))‏ امرأة : وكان من بين هؤلاء ((0٠٠ر١30))‏ يتتمين الى منظمة الشبيبة 
نفسها : هذا علماً ان نسبة ))/7١((‏ من المجموع العام الذي تم تجنيدهن من قبل هذه المنظمة 
ساهمن بالخدمة الفعلية . 

ا اليش عا اننا تاذل عقا وأفحا في انطباعنا حول : الرتب ٠‏ والاعار والقومية . 
من المصادر المتيسرة . في وحدات القنص النسائية ٠‏ نسبة ((750/)) فقط من النساء كن من 
الضابطات نينا نحد ان جميع ضباظ. الضك :هق الشماء:. 

من مجموع ((05٠١ره))‏ متخرجة من كتيبة الاحتياط الاولى للبندقيات . كان عدد 
الضابطات هو ((191)) ضابطة و ((487)) نائبة ضابط و (8947ر#) من مختلف الرتب . 
وفد جرى توزيع هؤلاء النسوة على مختلف الوحدات بنسب عادلة . 

اذا عدنا الى موضوع الرتب النسائية خلال الخرب سنجد هناك رتبة نقيب أو ملازم ٠‏ 
وكانت ارس القيادة والسيطرة على الكتيبة عمو من قبل هذه الرتب ٠‏ بيها بحد من الجانب 
الآخر ان الرتبة الاعتيادية المقترحة لمارسة القيادة والسيطرة على الكتائب هي رتبة عقيد . 

ان الرتب التي كانت سائدة ومرئية بالنسبة للنساء تحبرنا القليل حول سلسلة القيادة » وعن 
لاعداد لكل رتبة : بحيث لاتعطينا البيانات الكافية للاستقصاء والبحث : أما الاعار فمّد 
كانت تمتد بين الخامسة عشر : والواحد والخمسين » غير ان الملاحظ ان النساء اللواتي كن في 
الخدمة يمثلن الشباب . 

اذا عدنا مرة ثانية لمسألة الاعار : فاننا سنجد أنفسنا مرة ثانية أمام أرقام غير دقيقة اذا 
ماأقترن ذلك بالانحدار القومى لهؤلاء النساء . ان بعض الاسماء بمكن أن تشير الى الانتماء 
لومي ش ويمكن التأكد من لفظ الاسم ان هذا يعود ؛ الى روسيا » أو أوكرانيا . أو روسيا 
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لبيضاء أو القوازق ٠‏ أو مالديفيا . أو كارليان . أو موردافيا ٠‏ او جورجيا ٠‏ أو ارمينيا . ١‏ 
'سيا الصغرى . وان هؤلاء مجتمعا قد قائلوا خلال الحرب . ان الاسماء في بعض الاحيان 
و )ا بوبه ) 1 5 ذلء 7 هه 
ل دعصا الدلاا له ع الانتماء المومي ٠.‏ وعلى سبيل المقاك فان اسم ((اوسبينخو)) هو امم 
وكراني خالص لامرأة تعمل كطيارة : كانت تسمى به امرأة تنتمي الى قومية اخرى . 


ان النساء اللوائي كن ينتمين الى أقليات مطلقة غالبا ماكانت تذ كر أسماؤهن ويشدد علي 


ستة آلاف امرأة من ((أزبكستان)) دافعن عن بلدهن ضمن القوات المسلحة . 

))223٠١((‏ امرأة تدربن على أعال القريض وأعال الطبابة الاخرى خلال الحرب من 
منطقة ((تركانيا)) وان نصف هذا العدد ذهب الى الحبهة أما النضف الثاني فقد التحق 
بالمستشفيات الداخلية . 

من منطقة ((كرغيسيا)) ((548ر١)‏ امرأة شاركن بالقتال خلال الحرب باستثناء الارقاء 
البي تخص الخدمات الطبية . فلايوجد لدينا أي أنطباع حول الكيفية التي قاتلت بها النسء 
القادمات من الجمهوريات الشرقية للانحاد السوفيتي خلال هذه الحرب ٠‏ كا لانعلم أ و1 
عن تجارببن وخبرتبن اذا ماأردنا القيام بموازنة جهودهن مع جهود النساء المنتميات الى أورب 
الغربية . لقد أخذنا نموذجاً سيط ل ((ه4١))‏ امرأة قناصة وبعد نحصين احدارهن الققومي 
وجدنا ان هناك صلة ربط بين التعداد السكاني لتلك القومية والعدد الفعلى المستخدم ثي هد 
الوحدات حيث تبدو ان النسبة معقولة ق هذا المضمار : وأذناة الاعذاذ بالنسية للسكانعه 


مجموع ))١14((‏ امرأة قناصة . 


روسيات ٠‏ امرأة قناصة . 
أوكرانيات واء امرأة قناصة , 
بلي روسياأ هه لسناء قناضات , 
قوازق ٠٠0‏ نساء قناصات . 
ملدافيات “اانه ناه اقنامات , 


قوميات أخرتى ٠٠01‏ امرأة قناصة. 
اذا عذنا الى الخواص التي بموجبها تم قياس الجوائز الممنوحة الى النساء ٠‏ فسنجد ان للنساء 
حصة ضئيلة من هذه الحوائز والمكافات والتكريمات . فقد كرم حوالي سبعة ملايين جني 
خلال الحرب ٠‏ ولكن هذا التكريم لم بشمل سوى ٠..((‏ رهء 9 الى ٠٠مر‏ »8 1)) امرأة. 
- 44 


عا أساس ذبن يعمن بالدفاع عن الوطن الام 3 ووفما الى ماجاءت به ((مارماك تسسمنا)) قان 


4 يو - 1 . 1 0" #خزر ‏ عبر . 
را الاحكاق السبرفة كا.فبة الرسكاتن: . اوهو ١‏ كين يا حم فك ١‏ ان ل خصل عليه شخص 98 
- 7 ا - . لا 


فى هايربو على 1 

جا و ))41١((‏ امراة على اكثر تقدير . ولذا فان نسبة النساء الممنوحات هذا الوسام شما 

((1:4)) امن ممموع الممتوحين ان نسية المراة ي القوات المسلحة الروسية هى نسبة قدرف 
كك به اللخرا 8 ا الي رو يميه به قر 


((8 )) من اخسوع العاه . 


الارقاه المتعا أخة لقَة بالاوممة الاخرى تنانه بصورة تشريبية مع ال رقم الذي اعطيناه سابها . 


07 


هذا فان الصورة غير المكتملة نحتاج الى نوع من التعديا 
ات - .-- لغ ١‏ يي 
أن تكربم الناس الشجعان يحدث دائما للاشخاص الذين يقاتلون في الخطوط الامامية 
حيث القتال الفعلى . ولذلك فان تكري المرأة والحالة هذه سيكون قليلا . لان المرأة لم تشترك 
ف القتال المباشر الا بأعداد قليلة . 
ان الشواهد التى تجمعت لديئا والتى تطرقنا اليبا تجبر أي شخص على الاعتراف بالدور 
لكر الدض لعيكيي. الراة يؤل الخري لكفاتيا ووضيرعها.وعن تين بالافناةة الى ذلك ان 


الرأة الروسية لغبت بأدواز أبعدهما لعتة الرأة فى. أي شبعب مقاتل وعشذاكل بامكن أن بعال 
بالا كيد عند تقيم صدهة الخرب على العنضر النسائي في الانحاد السوفيتي أو وبالتكسى ولد أ 
د للقي 1 تقوم بعزل العوامل التأرئحية عن العوامل الايديولوجية مع الاحتفاظ بالمنظور 
للروابط الاجتماعية . أن 8 الأيفي للمرأة هو منظور وطني أسطوري يقرنها بالشجاعة . 
ومشدرتما على المعارضية . والتضحية بالنشس 

أن هذه الصفات الاسطورية مطبوعة بي أذهان الشعب السوفيتي وق تفكيرة القومي 
وقد تأنت هذه الصفات عبر أدوار المرأة خلال الحركة الور اق في القرن التاسع عشر وما أعقبه 
من أحداث جسيمة في القرن العشرين وقد تعاقب هذا المنظور الى المرأة جيلاً بعد جيل 

أن المرأة شوهدت أيضاً بعد الثورة وبأعداد كافية . وخصوصاً في مجتمع المدنية . والذي 
بواسطته يمكننا التأكد . أن المحصلة الرئيسة هو زيادة أعال المرأة في الجانب المدني مع ضمور 
الجانب العسكري 

ان التعاليف. القورية ابلناسة بقعالة الزأقا ترس حون زواع مك اللذقي. الشاليق . 
«حتى نشوب ال حرب العالمية الثانية . ولكذبا . مهها كانت الظروف بقيبت معروفة بصورة جيدة 
قن قبل الكثير من التحاة الثقنات- 
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ن السطولات النسائية في الاتعاد السوفيتي كثيرة » وعلى سبيل المثال الوكيلة السر ية «زو برر 
ايز وافيء اقل انك تكد أب للكت بورق انام رسن الطقزة الآذات ققد > 
يم الاعدام ا بالرصاص من دون أن تبوح يأسمها الحقيق . 

أمثلة كثبرة لا تعد ولا تحصئ تشبه ما ذهبنا اليه قامت به المرأة السوفيتية.أن الكادر الحزني 
كن ين ال النساء السوفيتيات خلال الحرب العالمية الثانية ٠.‏ وجعلها تشارك على 
أوسع نطاق في القوات المسلحة . وتقاتل وذلك بتحريض المرأة نفسها على الدفاع عن «روسيا 
رومي وتقليد قومي يلتف الجميع حوله . 


ان القلما م الاقطار بمك- أن تثير المشاعر باستخدامها مثل هذه الاساليب لقد كانت 


لرسائل الايديولوجية خلال الحرب العامية الثانية مساعدة على نجنيد النساء » وحثين على 
التضحية من أجل الوطن . مع أن هذه الرسائل كانت رسائل وطنية قومية في صيغها العامة 


الام وكندا 


التقليدية وبشكل غير ناضج في بعض الاحيان . 

الماركسية اللينينية ٠.‏ هو نوع من الصراع الطبتي فد الاساول.. الا أن امتمع الشيوعي 
زم جائب الصمت حول 'هذه المسألة بعد بداية الحرب مباشرة وقد عللم ستالين نحساسيته 
اللعمهرفة بأ بان الروس سوف يقاتلون ويبلون فها اذا حرض فيهم المشاعر القرية . يك أت 
سوف يقاتلون من د روسيا أحسن من قتالههم من أجل الشيوعية ٠‏ ولذلك وضمن العمل ي 
هذا المحال فقد أعطت الكنيسة مركزها » وأحسنت معاملها للمرة الاولى منذ ثورة عاء 
7 .: اضافة الى' أن الاسماء اللامعة الني لا سجل بطولي مثل «الكسندر فيغسكي» و 
«الكسندر سوفورف» و«ميشيل كوتسوف» و ««يمتري فلوتسكوس: رفع ل شايع ورك 
اطراؤهم ٠.‏ مع الغاء يحلس الشعب ٠‏ وتبديل العنوان الرئيسي لحريدة البرافدا الناطقة بلساد 
الحزب الشيوعي من الجملة القائلة «وحدة الطبقة العاملة لجميع الاقطار» الى «الموت ! 


الفاشيست» 
لد استجابت النساء . وكيا عمل الرجال » وهذا شئ؛ طبيعى الى هذا النداء الوطني 


2. 


حيث أن الاستناد الى هذا النوع من الدعاية أسهل من الدعاية المستمدة من الاصول 
لابديولوجية الماركسية . وهكذا أخذ النظام والشعب يدافعون عن أرضهم . وعوائلهم . 
وبيوديم ء ووطنهم ٠‏ وليصونوا الرمز ز الوطني : وحتتى يعيش ا عيشة سعيلة . 

تقد ايا فلاف سىس أبقل الييجية : يثنا ون ليل لزي 0 ؛ .غير أن علينا أن 
نذ كر في هذا انجال بأن الشبيبة الشيوعية وأعضاء الحزب الشيوعى 0 عن ايديولوجيتهم 
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ب اك 


)] 


لى دفاعهم عن الوطن الام روسيا . 
لقدكانكل من الشعور القومي والشعور التأريخي هما ا محركان الاساسيان للتطوع في صفوف 
عُواضت المسلخة السرفيقية خلال اليرت العالمية الاولن .. هذا يتطبق على كل الشعب انساء 
1-6 خلال الحرب العالمية الثانية » غير أن المقارنة بين الحرب العالمية الاولى وحرب 
١49468 - 01‏ يجعلنا نعتقد أن النساء في الحرب العالمية الاولى كن قليلات العدد والخيرة 
نجخاه ماحدث في الحرب العالية الثانية » ولذلك فعلينا أن نسأل : لماذا ؟ الجواب على السؤال 
هو أن النساء وف المرتبة الاولى عملن في المصانع بالملايين » بالاضافة الى أعمالهن في المكاتب . 
والدوائ ئر الاخرى . 
ستالين ثار ثورة فوقية » وقد أنعكس ذلك على الجمهور » أجمعه والنساء من جملة ذلك 
الجمهور : فقد سحب الكثير من النساء من منازطمن ودفعهن الى الميدان الصناعي باأه . 
وجعلهن جز من المكائن . وطبق عليين الانضباط الصناعي . وأخضعهن اه لمفهوم وفكرة 
«الشعب الحديث» والى الاوامر؛ والروتين » والدقة . 001 
أما الشئ الثاني الذي عمله ستالين فكان هو تثقيفه الى مئات الالوف من النساء على 
العلوم » والادارة الصناعية : والاقتصاد . والتقنية ‏ مما مجم عنه نساء مهندسات . وطبيبات 
متخصصات في محالاات العنوم : 


الاضافة 


وأخيوا فان ستالين غطى جميع جمهوريات الانحاد السوفيتي ٠:‏ بمنظات الحزب 
الشيوعى ؛ والشبيبة ورجال الشرطة ٠‏ والتنظهات الكتلوية الموالية الاخرى . وقد تمكنت هده 
التنظمات ناسآليا السيانبية أفغسشظ أعحاداً هائلة من الناس الى الحزب أو الى القوات 
المنلنجة م وذكن بمذا الازلل يانه في: بض الفطروفك كان الاجاز.حو اسيل الوسيد انوك 
المرأة الى القوات اللي 

كم من العوامل التأريخية والايديولوجية والنفسية وضفها الانحاد السوفيتي لمواجهة الغ 
الالماني وماهي الحسابات الاخرئ التي تم العمل بها في المناطق النحتلة ؟ أن الجواب على هذا 
السؤال واضح وجلي : حيث أن اشع ومن ضمنهم النساء وكانوا يريدون تحرير اللارض من 
أيدي الغزاة وبأي ثمن . لان الالمان جلبوا الى الاتحاد السوفيتى الكوارث ودمروا أرضه . وهذا 
فان رد الفعل لهذه الاعال من الجميع ومن ضمنهم النساء » هو ابادة الغزاة ابادة ثامة . 

لقد شاهدت المرأة السؤفينية في اجراء متعددة من الانحاد السوفيتي كيف أن الالمان كانوا 
واخو عبس بتجويع وحرق : واعدام النساء والاطفال بالاضافة الى الرجال الذين لابحملون 


د/اهة - 
م/4 كراسة دور المرأة في الحرب 


سسالا وقد لاتوجد لدمهم أية وسملة للدفاع 0 سنؤم ٠‏ وعلى أية حال ل فاك العهود الحدد: 
لك فيا القوات امتصارعة أسلحة تدميرية مال يمكن أن نحدث الدمار الكاما عل لحف 
والبشرية . وأكثر مما عمل الالمان في الانحاد السوفيتي ش 

ان الولايات المنحدة الامريكية ل يخر غزوها مظلقاً .+ ولذلكفلم توجد.حاجة الل" اسشخذار 
المرأة بنطاق واسم كي وأن المانيا لم تلجأ الى استخدام النساء على نطاق معقول قبل أن تتعض 
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لى الخطر وتقل القوة القتالية الرجالية . 

التساء في الولايات المتحذة الامريكية استجين للمجهوة الحرتي + وتخبرناء ليلا روب؛ أن 
سبب هذه الاستجابة كانت لاسباب وطنية أولاذ وعها بالعمل قانيا ٠‏ وقتلاً للوحدة ثالناً , 
بالاضافة الى المحفزات الاقتصاديةلقاء العمل من قبل المؤسسات الصناعية ٠‏ والاستئارات 


التجارية . 
ان الاسباب اعلاه هي أسباب مطلقة لاستجابة المرأة للعمل خلال فترة الحرب لاسناد 
المحهود الحرني . الا أن المرأة الامريكية قد انضمت الى القوات ولكنبها لم تسق الى المعركة . 


الأ الور اليسييعق النساه اشتكن ف ارك وازر عرضية غير مخطط له : ومها يكن من 
أمر فانها لم تقاتل فى الخطوط الامامية » كا ول تشتبك في أغال القتال. القريبه. 

أما النساء الالماتنات 6 8 8 ساي «جوز يف يانه الدعائية فد كانت استجابين 
استجابة جيدة اختلطت فيا الدعاية والايديولوجية ولكن ذلك بعيد ٠»‏ عن التجنيد في منهرمه 
الاكاديمى . هذا علماً أن النازية لم تمنح رواتب متساوية للمرأة ولا كان ا حقوق وواجبات 
وطنية 5-3 للرجل » وانما استمرت في معظم الأعوال مارسن أعياظا الأمومة ع وأمورها 
الاخرى ضمن التقاليد الالمانية الى تقدس الانوثة . 

الاتحاد السوفيتي . وهذا شئ؛ مؤلم كان مختلفاً حسب التقديرات بستتين ونضف في أموره 
الالتسيادية والعسك :ةا والصناعنة علق #قبوت الأر مه وخصويها الستاعات القرية ء للك 
كان عليه أن يزج كل الطاقات البشرية والموارد الاولية ٠‏ وتنظماته للحاق يركب الحرب . 

ان من ابدع المقارنات المصوره هي مقارنة التجربة الروسية : مع الفجرية اليوغسلافية ٠‏ 
«والصينية والقيتنامية ؛ بحيث أن كل مجتمع من هذه المحتمعات واجه غزوا أدبا عشيفاً واحتلالاً 
أجنبيا لاراضية . 

يوغسلافيا واجهت الغزو من عام ١448 - ١44١‏ من قبل كل من المانيا وايطاليا . 
وهنكاريا . والاخرين 


- 8م 


لين واجهت: الاحتلال هن عاع ١88907‏ عن 7847 من قبل اليابانيتن فيتناع. واحَهِكَ 
غزو من عام 1441 حتئ 1910/8 من قبل اليابانيين أولاً » ومن ثم الفرنسبين . وأخيراً من قبل 
ولايانت المتحدة الأشريكية , 

مشابها الى البيض المناوئين للثورة الروسية عام ١9117‏ . وخلال الحرب الاهلية . فان كلاً 
من «الكومنتاغ» و«الحيئنك» في الصين ويوغسلافيا حاولا عدم تحاشي استخدام المرأة في القنا 
المباشر ٠‏ أما الحركات المتطرفة في كل من البلدين فقد استخدمت المراة . مستخدمة الخيرة 
الروسية لثورة ١9117‏ . بالاضافة الى خبرتهم الخاصة الناجمة من ظروفهم الموضوعية الوطنية 
خطط ملحمة الحرب الصينية ومن أجل تقركا » امعقلمك الرأة قنابلة على قسباعدة . 
أو مقائلة عصابات ع أو مقائلة مباشرة ف المعاولة . 

في فيتنام كانت مشاركة المرأة واسعة ولأبعد الحدود : ومتكاملة » وهي أنضج من تجربة 
الانحاد !١‏ لسوفيتي والصين » حيث تشير الدلائل | على أن الملايين من النساء كن ضمن قوات 
القتال . 

برووتاك نوها انرق التعين يكل يم + 1 أهرأة » وهذا الرقم يكون نسبة قدرها 
ربع القوة التي قتلت أو أعدمت من قبل القوات النحتلة والمعادين لبارتسان ف كل هذه 
القضايا مشابهاً الى الاتحاد السوفيتي . كان الحرك الاسامبي للمشاعر هو الوعي القومي المضاد 
للاحتلال الاجنبي للوطن الام . ومن ثم تعميق هذا الشعور لاستقطاب أكبر عدد من الافراد 
ومن ضمنهم النساء أسوة بالرجال ٠‏ الملبين نداء الواجب . 

أذ عتما حاتجا اقح + أو دالا تمر حول الموضوع فسنجد أن الاحتلال الاجنبي لم يرك 
المشاعر الوطنية على نطاق واسع في الدائمارك . ولذلك فمّد فشل في تأمين أعداد كبيرة من 
الرجال والنساء لاععال المقاومة . 

ان الاشخاص الذين حاولوا التنبؤ بمستقبل. مشاركة المرأة في الحرب ٠‏ عليهم والحالة 
هذه . أن يضعوا في الحسبان . العوامل غير الاعتيادية » المؤثرة في الموقف الحربي » مثل 
الفرص المتاحة للمرأة في الاشتراك ني القتال كدعم للقوة عند الحاحة ٠‏ والتقاليد التأ ريحية فا 

ن المرأة م قوة الأتديولوجية المتداولة : والرمور الوطنية. + أدوار المرأة المتداولة إجتاعيا . 

هيئة ومستوى الثقافة النسوية ٠‏ الطاقة التنظيمية للنظام القائم » والاهم من هذا ديعا . 
الظروف الجغرافية السياسية خلال الحرب . 
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فترة السلام 

ان الاعوام التي جاءت مباشرة بعد الحرب كانت أغواما صعبة جدا بالنسبة الىا جميه 
الناس في الآكفاد السرقيتي.. النساء/اللواق #صمابئين 'البلوؤقا كن يتؤقمن أن يلاقيق الدس.. هد 
ناحبتين هما الناحية العاطفية والاقتصادية كا وأن المتسرحات من الخدمة العسكرية كن يتوقعن 
استادهن معتلونياً , 

لقد كان يجري تبنئة المرأة لتقديمها الخدمات الجلية خلال فترة الحرب بصورة جاعية سواء 
على الضغيد العسكرئ : أو الأضعدة الاخخترئى + يتا تخد أن الرجال كانت تقدم لهم هذه 
التباني والتقيمات بصورة شخصية منفرده » ومع كل هذا فان 4410 امرأة حصلت على وساء 
وبطل الانحاد السوفيتى» . 

نصف هذه الاوسمة قدمت الى النساء بالنيابة » كيا وأن كل امرأة حصلت على وسام واحد 
يها تحد أن قسما من الرجال حصل على أكثر من وسام وهم على قيد الحياة . 

بعد انتهاء الحرب مباشرة كان هناك تسر يح لجميع النساء اللواني يحملن الرتب ءالا لبعض 
النساء القليلات اللواتي يحملن اختصاصات مرغوبة ولديين الرغبة في البقاء في الجيش 
لالض . 

الاعمال الثقيلة التي فحت أبزاجا تتيلول تزه خرف هل أغيال العدية ,بقيت مفتوسة أمام 
المرأة بعد الحرب : وذلك لسبب بسيط : هو عدم وجود رجال لاحتلال اما كبن . 

ان الخبرة النسائية النانجة عن الحرب لم ينظر الها الجمهور نظرة جدية بعد الحرب . كا وم 
ينظر الى تضحياتهن الوظيفية بصورة كبيرة . 

ان الادوار التي كانت تتنظر المرأة قُ تمع ما بعد ارب هي أدوار قاسية ضمن تطيانه 
القوى العاملة . وكخلاصة فأن السوفيت كانوا غير مترددين في استخدام المرأة العائدة من 
ساحة القتال اذا توفرت فرصة العمل » ؤهذه الفرص يمكن أن تكون كثيرة . لبلد خارج من 
الحرب ويريد أن يعيد بناءه . 

ان النساء اللواني عملن في الحرب العالمية الثانية لم يطلق عليين تسمية موحدة مع الرجل 
نان يقال ا > سقائلة + أأر التساسية ع أ طاللشي ونا كان يقترت ولف بكلسة. اغراة : 
فتصبح عندئذ : امرأة مقاتلة . أو أمرأة اختصاصية . أو أمرأة عاملة : وهذا به نوع من 


التفرقة . 


عت د 


ميف خرب التجنيد النسالي ٠.‏ والتدر يب على القدمة العسكربة ٠‏ ىَّ الامحاد السوفيتي 


ستته السلطات نظريا . ولكن لم يظهر بالصورة الواضحة في تطبيقه العمل . 


ما مقايراً الذللة. قكانا يجري باتسبة الى الريدال.< سعيك ان يظيق علبيم التمنيد 
لا لزامي .أن خَتيدمةا المرآة خلال الحرب العالمية الثانية كان لاغراض سد النقص العددي . 
وهذا يعنى عدم القناغة التامة بأن المرأة والرجل لها قابليات متساوية . وأن المرأة مقتدرة أيضا 
على أن تكون آامرة خلال عمليات القتال » وهكذا نجد أن السوفييت بالرغم من انهم 
الحرب لم تتغير عن عقَليتهم قبل أن تبدأ الحرب . 

ان التقديرات 'تشير الى وجو عشترة آلاف امرأة في القوات المسلحة السوقيقية » الان 
وجميع هؤلاء غير متزوجات ؛ أو متزوجات وبدون أطفال ‏ كا أن أعمارهن تتراوح بين التاسعة 
عشرة والخامسة والعشرين » همن بيتمتعن بالصحة والقوة الجحسمية 3 بالاضافة الى وجوب 
تسيل تاق لانقا عن #البرسوالك من الننزادة » عذا علما أن قمامء عؤلاه القطرعات 
قد تطوعن من أجل الخدمة الفعالة . 

ان التطوع يكون لمدة سنتين ؛ كابلا لعجيف سصن الخروق : وبعد قضاء هاتين السنتين ء 
فاعين يصبحن من ضمن قوة الاحتياط » وهذا شي طبيعي قُ الانحاد السوفيي 1 وحتى 
وصوفن الى عمر الأربعين . ومن الجدير بالذكر أن العمر الاعلى خدمة الاحتياط بالنسبة الى 
لحال اميق أن الاتقاس ) د هذا قر أقالة اف السساكلينة ال د ْ 
الرجال لخمسين . أن الاستنتاج لهم من هو أن المرأة تعرقيية الى يع سدرها بين 
التاسعة عشر والأربعين والبّى تمتلك مهارة خاصة : مثل المهارة الطبية . أو الهندسية يمكن أن 
تسوق للعمل ني القوات المسلحة وتنسب الى وحدة ما . أو ربما يمكن أن تستدعي للتدريب ٠‏ 
أو لقضاء أعال أخرى في أيام السلام . بالاضافة الى امكانية استخدامها خلال الحرب ني 
اعال الأنبضاه . م للست الخامية ؛ 

منظمة الشسسية والكوتسمولة وتنظيمها الفرعى الللسقى (دوساف» والذي يعي «منظمة 
المتطوعين لكات اليش والقوة البحرية والحوية» 3 ومنظات الدفاع المدني الاخرى المنتشرة 3 
البلاد تقدم خدمات تدريبية للنساء في هذا المحال . 

على أية حال أن التطوع للنساء الاختصاصيات.مفتوح وحسب خطة السوق واحتياجات 
الجيش . هذا بالاضافة الى أن التطوع بحد ذاته يعتمد اعتاداً قليلاً على المواصفات 


إآد ٠.‏ 5 
سحجاويسية . 


ان تدريب اللمرأة أقل شدة من تدريب الرجل . كا وانه أقل صرامة.. أن محلات السكن 
منفصلة عن الرجال » والين كلقين: فروببا أ السياسة في صفوف منفصلة . علاوة على 
التدريب البدني ومحاضرات حول الانظمة السائدة في القوات المسلحة . 

بد أجباه. الإدربب بالسية اانا السام .. فأن سحبين, الى الرفلاقتق ,يقي ترما لهازاق 
وأمكانيات المرأة ٠‏ ومدى ملائمة الوظيفة لها . معظم المتخرجات ينسبن الى واجبات غير 
قتالية . لان المرأة ممنوعة عن الخدمة في السفن الحربية والطائرات المقاتلة » وحتى من واجبات 
الخراضة: : إلا الحراسات الخاصة بثكنات النساء . 

ان النساء المتخرجات من المدارس لايمكن ترقيتين الى رتبة ضابط » وهذا مما يقلل 
الفرص اللمتاحة أمامها لكي تكون بمنصب آمرء مع استثناء النساء اللوالي حملن شهادة 
اختصاصية : مثل الطب » هذا علماً أن المرأة بعد أن تصبح حاملاً يحظر عليها ممارسة أي 


واجب فيه فعالية . 
ان -- المسلحة السوفيتية الان لاتقدم أي اطعرة للنساء للخدمة ؛ ومع هذا فيوجد 
الكثير من النساء حملة الرتب الاختصاصيات » مع أدراكهن الحقيقة القائلة : «أن المرأة 


الجندية لازال 53 على أساس انها تقدم الاسناد » وتمثل قوة لاطي كامتةا ع يمكن أن 
تسجثمر لاغراض القَتال عند الحاجة فقط » مادام هناك خدمات أخرى ملائمة لها في الحقل 
الاداري أو ُ الواجبات الداخلية» . 

واخحارياات القدمات» من التساء اللواني: شاركن في اطرى انال القائية + وفيت حموزتيق 
في محال التدريس ٠‏ أو في الحقول الفنية » مثل الهندسة » في أكاديمية جوكوف العسكرية 
المشهورة . هناك أمرأتان ضمن هيئة الاساتذة للا كاديمية واللواني اشتركن في الحرب العالمية 
الثانية بصفة ملاحات جويات على الطائرات المقاتلة » هذا بالاضافة الى اسم آخر في عئرسة 
تامبوف العليا للطيران العسكري » والتي كانت تعمل كملاحة جوية في كتيبة قاصفات . 

في مايس عام 4 جرى ترقية أول امرأة الى منصب نقيب بحري بعد قضائها فترة تربو 
على سيعةا عش عاعاً في خدمة البحرية » وهذه المرأة هي «الفتينا بورسوفنا الكسندروف» . 

اذا أخذنا الموضوع من جانب آخرء وه مؤاقتى لاني اليقيات ف شيعه أن الراة 
القوات المسلحة السوفيتية إذا عملت بصورة متساوية مع الرجل أو أعسين. ينث ؛ فهن 
يستلمن نفس الرواتب ‏ والعلاوات ٠‏ والتقاعد والترقية . 7 الترقية يحرئ وفقاً للمؤهلات 
وتيسر المنصب . 


عه | 


من الناحية النظرية . أن أية رئبة في القواث المسلحة السوفيتية مفتوحة للمرأة ٠‏ بعد قضاء 
تحمس اوغاششر ين .سللة. أو أكثر في الخدمة : تستتحق المرأة التقاعد . وهذا ماينطبق على الرجال 
٠ 5‏ والتقاعد هو بنسبة ٠١٠هة/»‏ من الراتب مع نسبة قدرها ("/» عَنَ قل سنة اضافة 5 
لخدمة . مع عدم تجاوز التقاعد نسبة 0/080 من الراتب الذي كانت تتقاضاه المرأة أثناء 
الخدمة . الخروج من الجيش لاسباب صحية » أو لتخفيض القوات . فأن المرأة تتقاضئ 
الراتب التقاعدي . ولكن يجب أن تكون في سن الاربعين فا فوق . 

النساء منضبطات . وبنعومة أكثر من الرجال » وهن ليس موضوعاً لعقوبة مثل السجن . 
أو الخجرء أو محدوذيات منطقة الوحدة » أو المهات العسيرة . الا انين يخضعن الى التوبيخ 
والارشاد والزجر. والحرمان من الاشارات والمناصب وتنزيل الرتبة العسكرية . والنقل . 

ان هذه المعاملة المحبوبة هي شاهد حي على أن النساء لايعاملن معاملة متساوية مم 
الرجل . 1 

ان هذا التفكير النهاني قد مجم عن سيادة الموقف السوفيتي الخاص بالمرأة والمنضمن على 
انها أقل امكانيات من الرجل + سواء في الاعال اليدوية . أو ني القيادة . وهذا لاينطيق على 
القوات المسلحة فقط . وائما ينطبق أيضا على التدريب العسكري الذي يتلقاه كل من الفتيات 
في المدارس . 

فق الخاسة عفيرهن العمر تقريباً يبدأ كل من الفتيان والفتيات التدريب على العسكرية . 
لكى يكونوا متالفين معه في المستقبل وعند الحاجة . وذلك باستخدام الاسلحة الصغيرة سواء 
عو مجتمعة أو متفرقة » كا يتدربون على الاسعافات الاولية في الميدان . وسياقات الدفاع 
المدني : بعد التدريب على الامور السالفة يتدرج الفتيان الى تدريب عسكري أكثف » وأكثر 
ف الكة » وأقمى . 

هل أن كل هذا يعني أن الاتحاد السوفيتي لم يتعلر من نتجارب الحرب العالمية الثانية » والتي 
بااقنمث المرأة أيضاً سا عسكرياً كبيراً؟ اللنواب كلذ أبدا . امهم ادركوا بوضوح بأنه خلال 
أوقات السلم من الاسهل أن يديروا جيشا كله من الرجال مع احتفاظهم بنواة من النساء 
الاختصاصيات أما في حالة الحرب ٠.‏ وهذا يعتمد أيضاً على نوع الحرب ٠‏ فامهم مثبيأون 
بصورة تامة ٠‏ للحرب عبر تنظهات ؛ وخبرات وخطط قومية . ومنهج تدريي بواسطة يمكن 
جاب ابدام كسد السانالاسيل اق صفوف القوات المسلحة وضمن الاحتياج ومن هؤلاء 
أعنف أنواع النساء في عمليات القتال . 
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يوغسلافيا 
حرب المقاومة 
بقلم : بربارة جانسر 

عام 

أن هدف هذا البحث هو بيان دور اللمرأة في العسكرية اليوغسلافية.من أول لحة » فان 
الوضوغ يمكن أن يصرف النظر عنه بعبارة واحدة هي «لاتوجد . اسمياً . المرأة في الجيش 
اليوغسلائي التقليدي . عدا العاملات في حقل الطبابة والخدمات السائدة الاخرى» . 

على أية حال فان هذا البحث 50585 وبصورة تأريخية » الدور القتاللي للمرأة في 
وقيللقا » بالاضافة الى أدوارها الحالية » ومشاركتها في القوات الاقليمية » مع نظرة الى 
الادوار التي يمكن أن تناط بها ضمن القوات المسلحة في المستقبل . 

أن هذا البحث يتترض أن يمختبر العلاقة مابين المرأة وبين العسكرية اليوغسلافية ضمن 
مفهوم وادراك تأريخي 4 وذللك: من غلل: أخيل عينات ووقائع ع قُُ الماضي بو العير 
والملاحظات الناجمة عنها » كخيرة يمكن أن يستفاد منها في المستقبل من أجل خدمة القوات 
المسلحة اليوغسلافية . 

لقد برهنت المرأة اليوغسلافية على مكاتتها المتميزة في الجهاز العسكري ؛ عبر خواص 
عسكرية ومواصفات قتالية أكثر من أية أمرأة في العالم , الا أن هذه الادوار كانت » في 
متها أدرارا تداق 

أن عدم المساواة لهذه المرأة قد شمل حتى حقول الموت » فاذا أخذنا النسبة العددية مع 
الرجال سنجد أن هذه المرأة قد أعطت من القتلى أكثر مما أعطى الرجل في الحرب » وكيا هي 
الحال وقت السلم فأن المرأة في يوغسلافيا قد أعطت دوراً . وهو «دور الدفاع عن الوطن» . 

لكي نتمكن أن نطور هذه الافتراضات » فأن البحث سيركز أول الامر وبصورة مركزة 
على تقاليد المرأة المقاتلة اليوغسلافية » كما يخبرنا التأريخ القومي للجمهورية » بالاضافة الى 
عدى مشاركتها في الحركة العالمية الماركسية من الاعوام ١88٠‏ وحتى .1١844١‏ 

أن البحث بعد ذلك سيستثمر دور المرأة في جيش التحرير الوطني 08/017 خلال الحرب 
العالمية الثانية . 


واخيراً فان البحث سيناقش وضع المرأة في القوات المسلحة اليوغلافية في الوقت 
الخاضر. مع مناقشة التطورات التي بمكن أن محصل في هذه الوضعية في المستقبل . 

جميع الحسابات المتداولة من قبل الكتاب تشير الى أن وجهات النظر غير مختلفة في مفمار 
تعبئة وأستخدام المرأة في يوغسلافيا » حيث أن تعبية المرأة سواء كانت هذه المرأة في صفوف 
حركة الانصار ء أو في المنظات الاخرئ كانت تخضع الى قابلية الحزب في استقطاب مع 
النساء للعمل وتوسيع قاعدة المقاومة ومن َم الوصول الى النصر التبهافئي في الحرب . 

أن الاو الاكثر أهمية من وجهة نظرنا » هو الاعداد المائلة من النساء اليوغسلافيات 
الواني التحقن في جيش التحرير: وكان لندور جندي مقاتل في ساحة الحركات الفعية. 

في مستبل هنذا البحث : هناك كات قليلة يحب أن تقال حول المصادر الي اعتمد عليه 
البحث » حيث أن معظم عه 'السادر كانت تستتة على “دوز الممأةا في .سركة التحزير 
والوطنية » وهى مصادر مطبوعة من قبل المصادر الرسمية اليوغسلافية . أن اليوغسلاف 
فخورون بالاجازات التي قدمها الانصار ». وخصوصاً الاتجازات التي قدمتبا المرأة » ولذلك 
فان كل الوثائق الرسمية تعكس هذا الشعور بالفخر » وتتجاوز الخوض بي الصعوبات والمشاك 
التتى حدثت خلال تلك الفترة » كما وانها لم تتطرق الى المعوقات الي جاببت عمل الرأة خلال 
قترة الحرب ولذلك يمكن اعتبار هذه الوثائق غير متكاملة . 

أن الوثائق والتقارير كانت تمجد الاعمال البطولية في الجانب اليوغسلائي بالاضافة الى 
. الفضائح التي كان يقوم بها العدو والتي بولغ فير ؛ مما تقدم فأن المرء سوف لن يحد أي 

شي يمكن أن بميز بواسطته الامور تبيزاً أكاد بياً 5 © ومع هذا فهنالك بعض الوثائق الي 
سم الاعتاد عليها والمتأتية من الجانب المقابل والتي تبين لنا الفعاليات التي جرت في هذه 
المنطقة من العام . 

أن الوثائق والمعلومات والبيانات التي نوهنا عنها قد جمع معظمها خلال الحرب العالية 
الثانية وفي منتصف موجات العنف والمقاومة والاضطراب ؛ وهذه بدورها معلومات ووثائق عبر 
اسلوية ومتبجية ولامكن الت كلمن عبهتتها حبك انبا تعكس الحوادوت:بصورة 0 فها. 

الوثائق «الصربية» تختلف عن الوثائق «الكرواتيه) حيث انها تستخدم مصطلحات أخرى : 
وذلك نتيجة للاختلاف اللغوي 

أن أعداد النساء في القوائم الخاصة بالفرق والالوية » مشكوك بها » ولاتطابق في بعض 
الاحيان الموجود الفعلي في تلك الفرق والالوية . 
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أن حجم وحدات ال حيش متغيرة » ومختلفة من منطقة الى منطقة أخرى . وهذا كان يعتمد 
على الحواس الى التطوع في هذه المنطقة أوتلك من البلاد : بالاضافة الى أنحجم هذه الوحدات 
كان يتغير وفق خسسائر المعركة ولذلك فان هناك صعوبة بالغة يي مقارنة مشاركة المرأة وحجم 
هذه المشاركة عبر وحدات الجيش . واخيراً » وبما أن معظم هذه المصادر كانت مصادر 
خاضعة الى السلطات الروسية : فأن الباحث سوف يواجه تأكيدات كثيرة أخرئ على عمل 
للرأة الألناس مقتزنا بعملها المسكري , 

ولذلك فأن الاستنتاج النهائي هو أن هذه المعلومات كانت ترتبط بأواصر سياسية أقوى من 
أرتباطها بأواصر قتالية . في الحقيقة » أن كيفية اختيار المرأة ورد ذكره بصورة مختصرة في 
الوثائق «السلافية» و«الكرواتية» و«الصربية» ىا وبين دورها بصورة مختصرة في حركة التحرير 
الوطنية . غير أن هذا يبين لنا أن وضعها بصورة أولية معتمدة على أفكار الحزب وثانياً من 
المعرفة الشخصية لبعض هؤلاء الذين جمعوا المعلومات وألبيانات : ولذلك فان هذه الامور 
وبصورة محتمعة لم تعطنا الصورة الواضحة عن دور المرأة وانما أعطتنا تصوراً رسمياً لهذا الدور . 
من خلال هذه المحدوديات فان الباحث سوف لن تتاح له الفرصة الكافية لدراسة خواص المرأة 
في عمليات القتال » بميدان معركة يعد من أكثر ميادين المعركة دموية ووحشية خلال الحرب 
العالمية الثانية . 
تقاليد المرأة المقاتلة والمرأة العاملة في يوغسلافيا.. 

لقد تشكلت الدولة اليوغسلافية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى من الولايات الصربية 
الملتلفة » ومن ضمنها مقدونيا و«مونتي جيرو» ومن مقاطعة استرو - المنكارية السلوفانية » 
وأوكرانيا » والبونسة و«هنري كوفيناه . 

لقد حصلت كل من صربيا ومونتي جيرو على استقلالهم| من الامبراطورية العهانية في القرن 
التاسع شير 

ان كلا من الولايتين كانت متخلفة جدا من ناحية الاعمار والتقدم عن كل المقاطعات 
النمساوية الاخرى امحاذية » التي كان لديها نوع من الصناعات وخاصة مقاطعتي كرواتا 
وسلوفانيا . 

أن القتال من أجل الاستقلال ضد الحكم العماني انطلق من التقاليد الوطنية وشمل هذا 
الفتال النساء الوطنيات المتحمسات وخاصة في الولايات الجنوبية في عهد بدأت تظهر فيه 
المبادي الماركسية الاقتصادية “وشعارات المساواة بين الجنسين » والتي تؤطر العمل النسوي 
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وضالبته . 

كانت مونتي جيرو نفسها معجبة ومتمسكة بأحترام التقاليد الخاصة بالنساء والداعية الى 
تبجيل دور المرأة كأم » وهذا ما جعلهم يعطونها سلطات مطلقة في ادارة البيت . 

أن الارامل . وبضورة خاصة كن يشكلن النسبة الكبيرة بين التساد المحاريات عند 
أخذت الحرب تستنزف الكثير من الرتب الرجالية فان المرأة بدأت تعوض بعض هذه الخسائر . 
حاضية بأحترام جميع المشاركين في الحرب . 

فد نذكر وأوعوباامن النيياد اليك سير كيرا أن آقريكة البى جرت بين الاثزالة امن حهة 
وبين ثوار مونتي جيرو » وذلك في عام 4 ». وقد أطرت الصحافة الروسية شجاعة المرأة 
المقاتلة في تلك المعركة . هذا بالاضافة الى أن التقارير تشير الى أن المرأة قد اشتبكت في أعال 
قتال أخرئ ضد الفسا وهنكاريا وذلك خلال الاحتلال الفساوي ببن الاعوام 1915- 
4 : ومن الجدير بالذكر أن سبعاً وثلاثين أمرأة ماتت في المعسكرات الفساوية . 

في مقدونيا بعض النساء أصبحن شخصيات أسطورية كا واخذن يحتفلن بما حققن من 
نصر على الاتراك عبر انهائين الى الجهاز العسكري المقاتل » كما كان للمرأة شرف آخر هو 
دورها في الحركة الوطنية المقدونية » وهذا الشرف ناجم عن دورها المتضمن ارضاع الوطنية 
للأطقال عبرعسلها كمعلتة في المداوسن .أن اكثر الساء المعروقات ف نذا امار كاناحه فى 
«وسلافكا دنكوفا» وتعتبر هذه المرأة هي المؤسسة الحقيقية للدرسة «مقدونيا الوطنية» لقد كانت 
المرأة عضوة في تنظمات الثورة المقدونية «9/8080» عبر دورين أساسيين هما : الارهاب 
والتعلمم : كما وكانت ذات فعالية كبيرة في العمل السري خلال حروب البلقان من الفترة بن 
الاعوام 19117 - .1١94154‏ 


في شباط من عام ١804‏ كان هناك انتفاضة أحذت فيبها المرأة حيزا كبيراً حيث انها 
شاركت بأغال القال الياقرةا» و بذك أن الشلك تمق مق الأمعل على أحد الداغ 
المعادية . 

أن تقاليد المرأة المقائلة غير قابلة للمقارنة بين المرأة التي تنتمي الى المناطق الشمالية والمرأة التي 
نمي الى المناطق الحنوبية » وعلى أية حال فى خام 87 »ع وعلى وجه الخصوص : ل 
صربيا » وكروانيا » وسلوفانيا » برزت وأخذت تتنامئ الافكار الماركسية . بالاضافة الى 
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الافكار الخاصة بالمساواة بين الجنسين . وهذا مما حدى بالمرأة وشجعها على المطالبة بحقوقها 
ومعارضة عمط حياة المرأة السابق وعلى مرأى ومسمع من الجمهور . 

في عام ١1404‏ : مجموعات من النساء في مقدونيا تجمعن حول الاشتراكيين وشكلن أول 
خلايا للمرأة المونتي جيرية الاشتراكية ٠.‏ وكانت نقطة الاستقطاب لمؤلاء النساء هي «روسيا 
بالفيراة وقد دالت فق المجموعة على تبادل الاراء مع منظات في الخارج لجلب الخبرة العالمية 
الى داخل مقدونيا . 

يقاباً 0 ذكزتاه دك فى مناطق اومن الرلكيات عرق لوست تسموعات قداقة 
وحتى عام ١414‏ عندما أصبحت هذه الاراضي تدعى الجمهورية اليوغسلافية . خلال فترة 
الحرب ء النساء غير النتميات الى الحركات الشيوعية » نحلقن حول المنظيات الدينية 
والوطنية . وهذا يشمل الاتحاد الوطني الصربي والكرواني والسلوفاكي . 

لقد انضم انتحاد المرأة السلوفا كى اليا مؤتمر المرأة العالمى » ورابطه المرأة : عندوياً فان المرأة 
غير العيوعية . آم أن تكرة خالفة للنظام القائم أو أن 7 5 وضع محايد . وهذا ما انحذته 
رابطة المرأة وهكذا فان اللمرأة في هذه التنظهات . كانت تخرج الى المناطق الريفية وتشجع 
الفلاحين على ممارسة السياسة بدلاً من تدريسهم » المهارات التقليدية مثل الخياطة وأعال 
الابرة الأخرى كالتطريز . 

عندما حلت الحرب العالمية الثانية » كانت الدكتاتورية العسكرية ء في يوغسلافيا قد 
أمبحت عمائزة وقيالة + بيث نقيت قودا ملو عل الجالب» بولغتتك عه افيه 
بالازدياد يوم بعد آخرء ولذلك فالاضرابات العالية متتابعة حيث كان عدد الاضرابات في 
غام 18861 سبعة عشر اضراباً في حين أصبيحت: عام 3885 مايربو على ازبعاثة اضراب:. 

وشاركت المرأة في هذه الاضرابات ني المناطق الصناعية التي لها نسبة سائدة فيها » مثل 
صناعات النسيج . وتفوقت على الرجل في عدد الاضرابات التي قامت بها . 

في عام 1918 ساند الشيوعيون وعلى نطاق واسع معركة المطالبة بحقوق المرأة من حيث 
الأقراع نه وهنا ملعدت 'قطاعا واسعا عن الساء للمشتاركة أن غلم المركة.. 

: مطلع العام 19414 . تجح الزعيم جوزيف بروس تيتو في جعل قوة الحزب الشيوعي 
“داو عفن ) ولكن وحتى المؤتمر الخامس لهذا الحزب والذي انعقد ف هذه السنة فان عدد 
نساء الاعضاء في الحزب الشيوعي كان لايزيد على 04٠0«‏ امرأة » ولذلك فائنا عندما 
نحدث عن مشاركة المرأة في الفعاليات التي سبقت الحرب العالمية الثانية فسنعود الى دلائل 
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صغيرة عبر هذه الاعداد الصغيرة للنساء اليوغسلافيات . واللواني كان عليين استقطاب وقيدة 
لنساء في عمليات التغبئة النسوية في حركة التحرير الشعبية البوغسلافية مع حملهن راي 
موق المتساوية مع الرجل . 
مشاركة المرأة في حركة التحرير الوطنية 

أنْ التقالبد الخاصة بالمرأة البوغسلافية خلال الحرب تتضمن نوعين من الفعاليات هما . 
القتال والقوة العاملة : ويجب على أي شخص أن يعرفها لكي يفهم مشاركة المرأة ةي الكف- 
للعرير لوقي , ؛ وذلك عندما ذقتت :طول الخحرب اضد. توغسلافا .خلال الحرب العالمة 
لثانية . في الحة لحفبقة لم تكن في يوغسلافيا حرباً واحدة » واما كانت سالاد عون وهذه 
الحروب تتمثل الوب ضد المعتدين الفانحين » الالمان والايطاليين والبلغار ؛ كما انها كانت عثر 
حرباً بين يوغسلافيا الحديثة والقديمة . 

أن هذه الحروب قادت أيضاً الى بحرب سياسية بين الجهاعات المؤيدة الى نظام يشسبه نظاء 
الاتحاد !١‏ لسوفيي من كل الوجوه » وي ابناريت الثورة وبين المماعات الاخرى الى ي كانت 7 تريد 
بعض الأسلافات النسبية » وعلى أي حال فان المهم 5 أمرنا في هذا امال : هو المرأة . 
حيث تشير الابحاث . أن من بين العديد من الاسباب التي جعلت المرأة تفضل مجموعة نيتو 
على سواهم من الماعات هما سببان رئيسان . 
١‏ . هذه الجاعة هم القوة الوحيدة المنظمة في يوغسلافيا والقادرة على اذكاء الروح الوطنية 

والمؤثرة ايجاباً في العالم الخارجي والقادرة على تأمين اللهاية الوطنية . 
؟. أن هذه الماعة زاوجو نداءاتهم الداعية الى التتحر د بر الوطني مع نداءاتهم السساسية الاخرى 

القاضية بمساواة الرجل مع 1 في الحقوق وتكافوؤ الفرص . 

ما تقدم يظهر لنا أن المرأة التي كانت تقاتل في صفوف الانصار كان يترتب عليها واجبان هن 
القنال الحربي والقتال السيامى . 

من الضروري أن نفهم . ونبين أن الخط المار بين الهدفين أعلاه لم يتغير » حيث لم ينحدر 
أي م, من الهدفين على حساب الحدف الآخر . وأنه كان في جميع الاوقات بمثل وجهين لعملة 
واحدة يككل أحدهما الاخر 

أن الخبرة الصينية الماوية «نسبة الى ماوتسي تونغ» لم يؤخذ بها » اذ أن اليوغسلاف وعبر 
قيادة نيتو. تمكنوا من تطوير صيغة جديدة للقتال خلال الحرب العالمية الثانية . 

«حرب الشعب جميعا هي العبارة التي كانوا بتداولونها » وهذه تقتضي أن جميع الشعب 
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مجه أن خارت: الغزاة.. أو من يدعمهم داخل القطر . مثل «الجائتك» . أن حرب جميع 
الشعب هي حرب الغرض منبا التحر لتحرير ٠‏ والثورة على الواقع الاجتّاعي المتخلف . أن هذه 
لشعارات المزدوجة جعلت الشعب يعبأ على أساسين ومهمتين هما القتال من أجل الوطن . 
والقتال من أجل شكل حكومي جديد . 

لقد كان جوزيف تيتو يحمل الزعامتين فهو القائد العام للقوات المسلحة بالاضافة الى أنه 
أمين السر الاول للحرب : 

أن مشاركة المرأة ومسباعينا في كل من الحقل العسكري والسياسبي كان حيري في مسيرة 
الثورة الاجتاعية وانبثاق يوغسلافيا في نهاية الحرب . المصادر اليوغسلافية تذكر أن عدد 
الافراد الذين جرت تعبئتبم في حركة التحرير الوطنية “كان يربو عددهم على ٠٠٠٠ر١اكلارم,‏ 
شخص ٠.‏ كا وأن الارقام تذكر أن عدد الرجال الذين لقَوا مصرعهم يقدر به١را»‏ مليون 
رجل جيك أذ السية الاإلسياز منهم كانت هي ووعدرة 04م .على وجه التقريب . 

أن عدد منتسبي جيش التحرير الوطني كان يضم أفراداً يقدرون بو ٠ ٠.‏ ره 848 عتفسب في 
العام 19541١‏ + وفي العام :19:68 اتغلاق: تعذاق: هذا اططيش, الرلقم اذ كور وقئل. منسية 
59 غير أن المصباذر. اليوغسلافية 'تلاكر أن الحيش كان بحدود المليونين » منهم 
وء اموه ها أمرأة 4 ا تذكر هذه الضافر أن المرأة الجندية المقاتلة كانت تشكل 15 الأمير 
نسبة قدرها )١(‏ من )٠١(‏ ؛ ومن ثم )١(‏ من (8) ١‏ وكانت هذه النسبة تعود الى جيش 
التحرير اليوغسلائي والانصار . 

أن النساء اللواني لم يلتحقن بالجيش ٠‏ أو قوات الانصار التحقن بصورة عامة في تنظمات 
/ لرأة المناوئة للفاشية . 

يمكن أن نر من خلال الاحصائيات ٠‏ بأن معظم اللواقي كن يخدمن ف المناطق الخلفية 
هن من النساء : ومن تنظمات الجبهة النسوية المناوئة للفاشية . أن الحبهة النسوية المناوئة 
لققتقية امي بورآة تجال_ كات اللزأة يلول آي الخرب القالة انان + وبعذا جرد رسب أذ 
المزت 55 هذا التنظهم ضمن قواعد خاصة منتشرة قي عموم البلاد . بالاضافة الى انتشاره 
ضيفة لي 1 وكا كبزي ازرير منقة سيزقة 1 زرط لظي عرو اسازمطتر على البطح 
ليبدأ باتصلاته العلنية » وبصورة تدريجية أسست وحدات رئيسة للمناطق المحررة وحتى حلول 
عام 141407, 

لد عقد في عام 1441 مؤتمر عام بصورة رسمية نحت ظل المحلس المركزي . وفي هذا المؤتمر 
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انيت بللزكا وايدات ريال النانلين ل اللطرط. الختتية ع «وقشعة ا بل : 
١‏ . اذارة السلطة في المناطق المحلية المحررة . 
تنظل الفعليف اديت 
و" ا الحقول . 
4.. صناعة وخباطة الملآيس . 
ه. القيام ببعض الفعاليات التجسسية خلف خطوط العدو . 
5 . ادارة المطابع وتشغيلها بصورة حيوية من أجل الثورة . 
7. ادارة الدعاية والمدارس الثقافية . 
. ادارة المستشفيات والعمل فيها . 
عندما كان العدو يكتسح أية قرية . فان هؤلاء النساء كن يصبحن في خط المواجهة الاول 
ويعانين من ذلك وفقا للظروف ؛ وكانت أعالهن البطولية في هذا المضمار هي امحافظة على 
الحرحىئ' واخلاء الاطفال . ومقاومة أعال التعذيب والتنكيل التي يقوم بها العدو . بالاضافة 
الى تسجيل الفعاليات في سجلات خاصة . 
أن البعض من هؤلاء النسوة التي القبض عليين من قبل الايطاليين » وأرسلن الى 
معسكرات الاسرئ في أيطاليا » الا انهن عدن الى يوغسلافيا بعد تحرير ايطاليا ٠‏ وأخذن 
يمارسن العمل القتالي يحدداً . 
أن الاياء الاولىا من الحرب في كرواتيا شهدت أفضه المامبي وذلك من قبل الكروانيين 
قاين لبهم والذين يطلق عليهم اسم «أستاشي) ون كات حتاف خؤلا- التتاشبيك الآول 
هو النساء على العموم : وبسبب ذلك فان النساء اللواني كن يتمكن من الفرار من معسكرات 
الفاشست الكروانيين كانوا سرعان ماينضمون الى حركات الانصار . 
الشعور العام السائد . هو أن أي شخص يشارك في عمليات الانصار القتالية يعتبر نفسه 
جندياً وذلك لان الحرب هناك لم تكن نجري وفق الصيغ التقليدية للجببة » وانما كانت متتشرة 
ف عسوم القاده ‏ . 
لحد الان وبالرغم من ان هناك مليونين من النساء ضمن التنظمات المناوثة للفاشية والتي 
ألقنك حر كزاهلهن أفوار سبق وآنه.ذكرناها الانانين لل يععيرن عسكرياث يمفتهوم :الكلمة 
الصحيح ٠‏ وذلك لانبن لم يلتحقن ي صفوف القوات المسلحة . 
أن هذه الدراسة تحاول أن تسلط الضوء على النساء اللواقي دخلن الى القوات المسلحة ٠‏ 
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ولخكز سدس . الوقت لاشكر الدور ا حيري الذي لعبت به المرأة الي كانت تقوم باسناد الانصار 


ب القرى والدن ٠‏ بحيث أن بعض ك لستاكمة رق ينا حاتي ابوريتير' 


عامة أدوارأ عسكرية عرف ييا وحواضها على الاساين لمسكري وصمن ننظيم مع 
: يوس التقليدية الحديئة : وسوف تتناول هذه الوظائف لاحما 

أن تعلغا ل اراق نامة رعس رساسنها بدأت الحرب تستترف عددا كبيرا [ را من الرجال 
وهذا دعت الضرورة لادامة المجهود الحربي بواسطة المرأة . أن كل الدلائل تشير الى التضحيات 
المتظورة للمرأة البوغسلافية خلال الاعوام ١44١‏ وحتئ ١446‏ حيث شكلت المرأة في هذه 
قثرة نسءة قدرها «هر١م/»‏ مء ن ا مجموع العام للتعداد 9 . اليوغسلاقي التسائي 5 ن اللواتي 
قن أو وافاهن الاجل انحتوم من جراء الامراض التى كان أعمها التيفوئيد . ينا هناك نسبة 
قدرها 4/71 من النساء انتمين الى حركة ا لتحرير الوطتة م ولئسية أخجرى قدرها »/76٠‏ من 
اللواني نحندن في جيش التحرير الوطني دفعن الى الاجل انحتوم . 

من الواضح أن نسبة النساء العاملات في القطاع المدني كانت أكثر من نسبة النساء 
العاملات ي القطاع العسكري . 


الرأة في جيش التحرير الوطني 


أن جميع |/ لوئائق تشير تشير الى ا المرأة التحىت : شٍ اليش برغبتها الخاصة ٠‏ ا حقيقة أن المر 
هن مزق أوائل عيبي كنا حركات الانصار » وي تنظماته الاولية » وعلى سبيل المثال 
هاك ثلاثون فتاة من قرية بوسنيان ٠.‏ في منطقة دفار وقد بدأن ار سة العمل خلال ربيع عا 
1١‏ كا أن مانجدر الاشارة اليه أن أول أمرأة يشار ها على ناس اها بطلة ببدث د من 
منطمة دفار 5 

في موز عام 0١‏ » الانتفاضة في مونتي جيرو » شاركت فيبا المرأة بفعالية تامة » وذلك 
سند يمها الاسعافات الاولية في حمل التضميد وجلب الطعام والذخيرة : كا كان هناك أمرائان 
من بين أوائل تنظهات الانصار في مقدونيا في اب عام 1441 : أما في سلوفائيا فكانت هناك 
لاث نساء عضوات في ننظمات الانصار المتشكلة في حزيران عام 1441١‏ . أن هؤلاء النساء 
كن من أوائل النسماء اللواقي ضحين بحياتين من أجل الوطن . 

ف صربيا كان هناك خمسون أمرأة في تنظهات الانصار الاولى » وأن أكثرية هؤلاء النساء 
“من من منطقة بلغراد وزيمن ش 
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ان بعض ا معلومات تشير 97 ان الز لزيادة قٍِ الموة التسياثية فِ حركة التحرير ا 1 


لوثائتق الاحتصائية الكروائية . 


في عام ١9551١‏ #داة وم براه لاق بتر التحرير الوط طني . أما في عام ١9457‏ 
د ازداد العدد الى أمرأة . وقفز هذا الرقم في العام ١457‏ الى ١5٠١‏ أمرأة وعاد 


العفز ذا نيه بنسبة كبيرة خلال عام 5١156‏ د 125 أخرأة 
لكاي ملسا قا يومياته أن النساء كن متشوقات للالتحاق بصفوق الجيش . وأن 


ى 


آبةواخلدة حبق كاتنت ترتعشوق وتغضب اذا مارفض طلببا أما الكاتبة «ماري ريد» . فمد نوهت 
في بحثبها من نفس الملحوظة . حيث أوضحت أن المرأة اليوغسلافية كانت تشعر بالمرارة والخيبة 
عندما توقع عقداً على عمل في الخطوط الخلفية : أو حتى عندما ترسل ام القريع أو القيام 


بأعبال بسسيطة . أن جميع 5 _ 0 اللي حدت 0 أن 0 


اتوضيحات المحتملة . 
6 حياة ة الانصار 2 تبدو غ؛ وبصوره ة خاصه 5 محذابة 7 التساء (١‏ لصغيرات مثا كانت 


تشبكل نقطة جذت الفتيان . 

عندما يفحص الرء البيانات المتعلقة بأعار المحندين » فسيظهر أن معظم اللواني تجندن في 
عرعاك: الاتسنار كن ف مرحلة المراهقة الاخيرة » أو في بداية سن العشرين 
1 أن خبرة الانضار وأعافم فحت الباب واسعاً تح عام يجذيذ يتحلى بالرووح الرفاقية : 
فضلا عن وجود المسارح والفعاليات المويسيقية الأعرق التي كانت تدار من قبل ممثلين هزليين 
تقليديين ٠‏ ومع وجود تنافس بي الغناء بين الالوية القتالية نفسها . 

من .جهة أخرق كانت أخطار الخحرت متلاحقة: بصورة «مستمرة ». مولدة شعور الرققة 
الدائمة ٠‏ والاغراض الموحدة » هذا علاوة على أن تنظهمات الانصار فتحت باب الثقافة 
ومنحت المرأة فرصاً اضافية للتعليم » حيث أن معظم الوثائق الموجودة حول أوضاع المرأة نص 
على العبارة التالية : 

«لقد تعلمت القراءة والكتابة في صفوف الانصار» ربما يكون الشي الثاني السائد حول 
أوضاع المرأة والذي 'يرد دائماً هنو : ولد أخقلتت دورة في الاسعافات الاولية» أو «تعلمت 
تشغيل محطة راديوية ع أو أخونت دورة في الحفرة» . 

معظم النساء اللوائئي خدمن في الحقل الطي وتدربن على ذلك خلال الحرب » عدن الى 


اذى 


عياة المدنية والتحمن بالمستشفيات اليوغسلافية هذا شي من الصعوبة أن تصله المرأة 
مروية قبل نشوب الحرب . 

أن الشي الاخير الذي يمكن أن بد كر في بحال تحمس المرأة اليوغسلافية للدخول اليا 
جياش التحرير هو أن المرأة المماتلة دان عمعا ل رمز يبوغسلا فيا الاشتراكية . 

في ساحة المعركة . النساء اليوغسلافيات كن متسساو يات مم ع الرجل وهذه ماتننص عليه 
وثائق المتعاقبة الي تمر هذا الرأي و كي أ هذه الوثائق تنضمن شجاعتّبن واقدامهن في 
مواججهة التبديد المعادي ١‏ لقد جا وضفف خوك التساء على انين كن يتطقل من ملجا الى ليما 
بغية القاء قنبلة يدوية في ظروف يتقدم بها العدو بالدبابات . 

لد سارك المرأة اليوغسلافية بحياتها لاخلاء الجرحى ونحت وابل من نيران العدوى) أن 
النساء تقدمن كتفا 5-4 مع الرجال لفك الطوق المضروب عليهم من قبل الالمان . 
قِ الشقيوق ع أن هنذا لا يجعلنا نكون غير منصفين ومقدرين لاعال الاخرين عندما قاء 
الكاتب دجيلاس وبعد ثلاثين سنة من أنهائه بوصف: النساء المشاركات مع الانصار يأثمن 
ار شجّاعة فق الريعاك.. 

عب أذ لاأكرة ممشددين كرا سوك القتال في صفوف الانصار على انه القتال السياسى 
5 ن أجل ابجحاد يوغسلافيا الاش شافط بعد الخريب حبك ليشن العم ا ا 

0١ 2‏ ٠ه‏ الاوامر العليا الي صدرت من قوات التحرير الوطني ف «مونتي جيرو» 
و«بوكاه ووساندزاك» أقرت حق الانتخاب لكل من الرجل والمرأة عند بلوغها سن الثامنة 
عشر ء ومع هذا نجد وبصورة مقارنة أن قليلاً من النساء أنتتخبن للمجلس الاول للتحرير 
الوطو ؛ وكان هذا الانتخاب يعبر عن المشاركة الفعالة ومانجم عن المعارك الحربية لتلك 
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حصسبوهم 5 
أن واحداً من أهم الواجبات المكلفة بها الجبهة النسوية لمكافحة النازية هى القيام بالدعاية 
السياسية التي تتضمن الفوائد المترتبة للمرأة من جراء التحاقها في خدمة الحركة التحريرية 


الوطنية وعلى الاخص الانتماء الى صفوف اليش الذي يعطي للمرأة حقوقاً متساوية ‏ هذا 
الاضافة ال تطبيق الامر الصادر الى هذه المنظمة السياسية من قبل الحزب وللقاضي بعمل أي 

شيْ لعدم تشجيع النساء من العمل مع العدو ؛ أو بالاحرى منع النساء من الدوران في فلك 
القوات الغازية » وطبعاً فان ذلك كان موجهاً الى النساء اللوائي ليست لديبن الامكانية من 
الالتحاق بالانصار . 


دالطاة ع 


من هذا الامر ينضح لنا أن الحرية للمرأة كانت تتأتى فقط عن طريق العمل مع جيش 
التحرير الوطني . لانه يمثل قهة الوطنية والتضحية . 
التدريب 

أن الوثائق التي أشرنا اليها تؤمن دليلاً صغيراً على وجود تدريب خاص للنساء في الجيش . 
المرأة كالرجل في الجيش كانت تير سقنديا اعتيادياً حيث كانت تتلقى دروسا تمهيدية في 
الحرب . ومن ثم يجري ارساها الى الجببة . 

مسياقر وقيزة شير الر' أن جز الرره كانت شهرا راعذ + وكات الدروس في هذا الشنهر 
تشمل على دورتين بسيطتين هما الدورة العسكرية والدورة السياسية » والتي من خلالها يجري 
نريب الاق والقتيات خلرا الويسيات #طبرية لق ستيتكلفرن يبأ قبل اقوانت. السرير. 

في عام 1947ء أنشئ مصنع للقنابل في منطقة «دفار» وقد وظف هذا المركز مابين 
و٠ه‏ -10: امرأة للعمل تحت أشراف 0180 من الخبراء » وكان عمل الخبراء مزدوجا وهو تعلم 
هؤلاء النسوة كيفية صناعة القنايل من .جهة وكيفية استخدامها من جهة أخركا. ‏ 

الجيش كان يفتح خيرات + ااعسامية أعرئ ء وقد كاعد اسابقاً ؛ وحله الدورات 
تمل الاسعافات الطبية الاولية » الحفر وحل الجفر : والمدفعية . كل الوثائق تشير الى أن 
التقريب الاق في جميع هذه الدورات كان لايختلف عن تدريب الرجال » لقد كانت هذه 
الدورات عبارة عن دورات أولية في معظم الاحوال ؛ وكانت لاتعام الا القليل من المهارات . 

أن اكثر نسبة في الموت الجاعي للرجل والمرأة في جيش التحرير الوطني تبين لنا أن نسبة 
النساء كانت 0/7588 امرأة ٠‏ 9و١١/‏ رجل » وهذا يمكن أن يعزى الى عدة عوامل أهمها عدم 
خبرتها المتكاملة بالحروب .» عدم وجود تدريب اختصاصي اضائي لتطوير قابلياتما : 
ومهاراتها . الا اننا بعبارة أخرى بيمكن أن نصفها بأنبا ذات ثورة عاطفية » للدفاع عن منازفن 
أكثر من الرجال ويمكن أن نجد في الوثائق الكثيرة الى مايشير نحو هذا التفاني » حيث نحد داما 
الحمل التالية : 

لق التحقت بجيش التحرير الوطني بتأريخ 44 وماتت في نفس السنة» أو «لقد 
التحقت يجيش التحرير بتأريخ ١19447‏ » وماتت في عام 0194# . 

أن دورة الاسعافات الاولية كانت دورة تشمل الجميع ريا كنا ولا كانت تسب من 
أكثر الدورات ضرورة بالنسبة للنساء » هذا ووفقا لما تذكره الوثائق » من الواضح أن 
الدورات داخل الجيش كانت متنوعة في صعوباتها » وكل ذلك كان يعتمد على الوحدة التي 


حد ا 1 هه 


ستعمل با المرأة . في شباط » ومارت . ونيسان 1447 . وهذا شي نورده على سبيل المثال 
القورة مانن زا انلتق «اترواتاسوطلك. لكي ميق :المترسرنامنا في سوا 
السرية . 

في شهر مايس ١947‏ كان هناك دورة متقدمة في القريض بزيادة خمسة عشريوماً نظمت 
تحت اشراف وادارة أطباء كان الهدف منها خدمة المتخرجات في مستوى الفوج . 

أن هذه الدورات كانت تفتح على مدار السنة خلال أيام الحرب . وما تجدر الاشارة 
اليه » أن الصفوف لهذه الدورات كانت صغيرة » وأن عدد المشاركات في كل دورة كان 
لأينيف علا لين شحضا : ولكن علينا أن نشير الى أن هذه كانت تفتح بصورة عامة 
للجميع ؛ ولك أقثر سفسييا كاتوا بن السيا . 

تقدلية عديةا المرأة المثاوتة للقانية. ذوراا ركسا في تميق الأموى الأقارية بوالا_شخاضص 
الاداريين » والمدربين لاغراض الدورات شيه العسكرية ؛ هذا بالاضافة الى فتح دورات 
لتعليم القراءة والكتابة . 

أ لض دورات هذه المنظمة هي دورة الاسعافات الاولية » والجفرة » والتلفونات 
والمكاثة.. 

أن حبية الرآة المناوئة للفاشية » كانت تقدم الدعم الى الجبية من الخطوط الخلفية فائها في 
بعض الاحيان كانت تقدم بعض التعلمات في فن وتعبئة قتال العصابات والمتضمن اعالاً مثل 
كيفية تدمير خطوط الحاتف » وقطع السكك الحديدية » وتخريب الطرق والحسور . 

وأخيراً في محال التدريب علينا أن نذكر أن رابطة النساء المناهضات للفاشية » كانت 
مسؤولة بصورة أولية عن التدريب السياسي لكل من المحندات والمدنيين » وأن أول دورة 
نظمت من قبل هذه الجبهة كانت في العام ١447‏ في منطقة «ليكا» وكان شعارها المعلن هو : 
«التدريب النسائي غاية جيش التحرير الوطني وواجب جببة المرأة المناوئة للفاشية» . 
أراء 

ذكر الكاتب «ديديجر» وباس منقطع النظير» بأن المرأة كانت تتمتع حرية تامة في 
صفوف الجيش والانصار » وم يكن هنالك اي اختلاف بين الرجل والمرأة مطلقاً وجما كتبه 
ابيضا هو : 

«لاذا القيادة العامة للقوات المسلحة قررت الاستغناء عن خدمات المرأة من القوات 
النظامية فور انتهاء الحرب ؟» . 

-1١4- 


لقبادة بشعور المحافظة لفيادة الموزرت . شلا و٠5‏ 
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أن جوابا 56 يسن فنا زفعان .طنةا عدن ١‏ 
رفض الافتراضات القائلة أن القيادة كانت محرجة خلال الحرب باستخدام النساء . وان 
عادت الى وضعها السابق بعد انتباء الحرب . أن التوضيح المرجح يكن في الحقيقة القائلة باد 
اليرت كب أن تقسمل كل القنطروكل قطاعات الشعب. وياعلى مستوق من الفعالية + ود 
فان قيادة الحزب حتى تشمل الجميع في الحرب . ولحاجتها الى خدمات المرأة وخاصة في 
الخطوط الخلفية . لتنظم بعض الفعاليات السائدة . ولتدعم النزف البشري في الحبة . 
باحلال المرأة في أماكن بعض الرجال في الخلف ؛ فقد عمدت الى هذه الاستخدامات بعد أن 
وشحتبا بوشاح الثورة . أن ظروفاً حريية كثلك الظروف مجعل الشخضص يخمد. أخاسيسه 
الحافظة . غير أن هذه الاحاسيس تعود لد لى فعالياتها عند عودة السلام 5 وعلى أي حال فان 

لمواقف القديمة . قد سخرت الآان لاجاد مخرج في السسياسة الرسمية » حول دور المرأة فى جبددن 
توغسلافيا الحالي 
أدوار المرأة العسكرية 

أن.حليجةة الناقاك وللغلرناتته عي الوية: قعل عن السب أن عها ل أي قاض على 
صورة دقيقة عن كيفية توزيع الادوار العسكرية على النساء في التحر ير الوطي 
اليوغسلاي . كيا أن هذه الوثائق يمكن أن نعتبرها وثائق غير كاملة سرام أحيواثا ؤات 
أهمية خاصة . أن خلايا الانصار قد تشكلت أول الامر بصورة محلية وانتشرت على جميع 
أجزاء القطرء وأن ماتذكره المصادر الرسمية هو أن هدة الخموغانت كانت "تكون مق عد 
يتراوح بين »٠١١‏ أشخاص 3 وححتى و١٠٠٠)»‏ شخص 5 بعض الاحيان 

أن اللواء الاول . والذي كان يدعى لواء الطبقة العاملة الاممى : قد شكل في شهر تشرين 
الاول عام ١9414١ا.‏ 

بعد تشكيل هذا اللواء مباشرة » صدرت الاوامر من القيادة العامة الى جميع المناضل 
تعلمهم بوجوب تشكيل وحدات مقاتلة تعتمد على الطبقة العاملة والفلاحين بالدرجة 
الاساس . وهذه الوحدات تكون رهن الاشارة للالتحاق بلواء الطبقة العاملة الذي نوهنا 
عنه . وعلينا في هذا المحال أن نذكر ان تسجيلات ووثائق حول هذه الوحدات غير موجودة 

حتى الان . ان لواء الطبقة العاملة كان نواة جيش التحرير الوطني . والذي بدأ أعاله الرسمية 
الحقيقية 1 الرابع من شهر تشر ين الثاني عام 17 

خلال عام ا أعيد تنظيم وحدات الانضار : وتشكلت بنظام معركة يتكون من 
ستة فيالق ضمن الحيش . تكاملت في عام .١944‏ 

١١ 0-5‏ تنك 


ن هذة الفبالق السنثة : أغيد تلظيمها مرة ثانية لتكون خمسة جيوش في عام ١4146‏ وهذا 
موشكل القَوات البرية الذي لا يزال ساري المفعول حتى الان . ان الوثائق ندرج أسم المرأة في 
رعضم روع ووحدات المّوات المسلحة . الا ان أكثف الفترات الي ردج حا اسيم النساء هو 
عام 14417 : وهذا شي طبيعي حيث ان معظم هؤلاء النساء انتقلن من قتال العصابات الى 
نقوات المسلحة الرسمية ٠.‏ وعليه فان عملية اعادة التنظم هذه نحتاج الق توثيق وسسيلانت 
خاصة - أما قبل العام ٠ ١447‏ فان الوثائق لم تذكر الا القليل حول أدوار النساء » ان اللا كثر 
من هذا : هوان المواد المتداولة لم تشر الى قواتئم معقولة بأعداد النساء في الالوية والفرق . 

النساء الصربيات في جيش التحرير حاولن دائماً أن يقدمن مسيرة حياة النساء بما في ذلك 
مسقط الرأس ٠‏ أما المصادر الاخرى ؛ ومركز دراسات «كوفاسيفس الوطي» فلم يبين لنا ما 
تبتغية + وانما يذكر ويشخصن التساء اللوالي أبن كفاءة وشتجاعة خلال الخرب:. 

النساء الكروانيات حاولن دامماً أن يذكرن أسماء النساء + المجندات في الالوية والفرق 
. وهذا موجود في قوائم تزيد على 0٠0+‏ ؛ صفحة يذكر فيبا اسماء النساء المقاتلات في 
الساعد: المتكريةه قمغا يسيةة سنا تول. الم 

وكبسيره لامشيصيال: واقفية: كر حول نوع ووظائف النساء العاملات في الجيشض 
البوغسلائي فاننى أخترت أن أدرس بتفصيل كامل حالة النساء في الوحدات الدلاسية «وهذه 


تمع في شمال يوغسلافيا» في عام 1454# . يمكن أن نجد قائمة احصائية حول الموضوع في 


لجدول رقم «4» ني هذا امجال يجب أن نشدد بأن القوائم المذكورة هي عبارة عن قوائم مختارة 
واعا لابين جميع أعداد النساء اللتكامماتة قَِ القتال ٠‏ حَيث رتما ان البعض من هؤلاء 
النساء انتمين الى فرق كروانية أخرى . 

قبل كل شي . وكا هو متوقع . فهناك نسبة كبيرة من النساء قد خدمن بي 2 الطبابة . 
3 كممرضات مقاتلات ولكن عند مقارنة هؤلاء مع النساء اللواني خدمن على أساس انبن 
جنديات مقاتللات فسنجد ان النسب متفاوته , 

ان أقل نسبة كانت هى نسبة الاختصاضيات مثل متطوعات الحابرة السلكية واللاسلكية 
واسناد المدفعية أو ضابطات الحفرة . 

ثما لاشك فيه . بأن المرأة قد خدمت بكل قواها جيش التحرير الا ان نسبة +5 07 من 
زلاء النساء كن في مواقع سياسية . وهذه نسبة قليلة . ان النسبة الاقل هي نسبة النساء 


عاملاات في بحال الخدمات . واللواني يمارسن اعلا نسائية تفليدية . مثل الطبخ . 
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والطباعة . والخياطة . وهذا مما لايدعو الى العجب . وذلك لان واجبات جببة النساء 
المناؤتات للفاغية ينو لتآمين الغذاء:والملآسن لالض ««ببذًا فاق الخيس سرطه لق يقرق 
طاقاتة هذة: الامور وسينضرف لأعال القثال . 

ان الجدول المذكور سابقاً يبين لنا كذلك ان المرأة قد أعطيث لها مسؤوليات معينة في 
القدمات العسكرية الواطئة . 1 

من المجموع العام ا أن نرق أنانسية3؟ 7 هن النساء كن برتبة نائب ضابط » بينا 
نسبة 8م /8 من المجموع العام كن ضابطات + ولكتبن يحملن رتبا صغيرة 6 :هذا علماً بأن 
الحدول لا يعطينا رتبة نسائية أكثر من رتبة نقيب . ول يتجاوز المجموع في هذه الرتبة ثلاث 
نساء . اذا عدنا الى البيانات الكروانية ٠‏ فسنجد ان هناك ثلاث نساء وصلن الى رتبة رائد . 

وأخيراً فاننا ستلاحظ ان نسبة القتلى في هذا الجدول من النساء كثيرة وهي نسبة 8٠٠‏ زه 
ان الصورة المثالية للمرأة العاملة في صفوف الانصار وهذا ما تحدثنا عتبا المصادر الكروانية ؛ 
هي الرأة القادمة من الريف . والصغيرة العمر : حيث يتراوح عمرها بين التاسعة عشر 
والعشرين . والبريئة مع ثقافة قليلة » وخبرة قليلة في الحياة » ان مثل هذه النوعيات تجدها 
بصورة عامة في أواخر سنة 1447 وبدايات عام ١4847‏ + وحسب قوائم التطوع في جيش 
التحرير 
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توزيع النساء في وحدات الحيش الدالماسي أثناء الحرب العالمية الثانية 


جرد 


المركز الوطبي 


وثيقة 754 وثيقة .لام 


العدد 7 العدد * 


أ كا 1# ما 


رم 
الك 
00 
د 


ارا 1 ا 5 


ا ل شين 
و 

ا" خم مودححة 
7005 غير #ألسجه 


لشضا '” 25 05 


ينفكا 


ونائق مقتبسة 


وتبقة 5/8" 
ابام _ ايوم 


العدد ؛ المجحموع النسبة المثوية 


وف | خم وياع :4 
ف 5 07 . 
١‏ هه ١١إه‏ :5 
غم 1 3 ع 
2 0:4 ؟اب 
15 ؟ م 3 
خخم3 1 052 عن 
1 م ١١١‏ 5 
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و سا دض ان 


لسعيته العلا بيه لول 0 ني 
4 لحم هد ع عبالةه 
شاقه ال سبعه واه أهفسلها 3 ف 
- 7 


القاقه د أو اه أحاسيك مي حادي بح 


وحيوياستف النامة دتو ضه السحساب هله ١‏ 


٠ 0 


0 1 55 
/ 5 1 : 0م 2 اه 3 7 1 0 - ١‏ 
معد هدع لعاة كانتت مدو سكة شهر ..او سنة ومن م تاخد بعد دلك دورة في الا فَآقات 
لاوئة . أو دورات انخرى . وبعد ذلك ريبما توضع ف موقم مسووثبه معدم ي وحدات 
7ت 2 0-1 رو 4 . 7 يننا ب تت ىد ه 2 
لاسعافات الاولمة 
3 5 
ٍ / ََ الل كرات اعلاة فمتحد1- سعسد 
مأ أواعدنيا ىا نحنداات الا كم نعاقه ٠‏ هؤلاء لذ كور ان سس 2 5 
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مندويات . سماأسسات . او قائدات قي مستوى السير به : أو عصوات في منصومه جبه النساء 


#80 94س .0 - 5 95 2-5 |0 ان 2 د 
ل جمية اسالابب الو عجودة لا توححتى + ولا نشير من الكيفية الى حو ا المراة برلية نشبااء 
به 2 ِ- 
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1١ . - 3 57 1 5‏ 1 0 1 ويج .حو 
ونشاهد اق بعض. الااحان وجود 1 الظمة اللا اك عجمم المراجى لا تقير ان الحكضية أ 
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اضبحت: با الكراة طصة:. 
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ن الجداول تبين لنا تموذجاً يستند الى احدئ الفرق الدلماسية وهو يبين لنا معلومات أكثر حول 
الموت ألخعى . والترفية والرتبة . 

من الحدول در امد كور يكن ملاحظة ان نسبة 04/8٠9‏ من النساء اللواني جرت ترقيتين الى 
رتبة ضابط قد جرى تجنيدهن على اساس انها ستكون مسؤولة عامة عن القضايا الطبية ي 
وحدات الاسعافات ٠‏ كا وبين لنا الجدول أن المرأة الجندية غير الاختضاصية قد أضابتها نسبة 
قتل أكثر من العاملات ني محال الطبابة » ولكتنا لا ننكر ان هذا الحدول يمثل فترة زمنية معينة 


هى عام 1447 . ومهها كان الامر: فان امرأة من كل ثلاث نساء جرى تطوعهن قد قتلت 


عند خدمتها في جيش التحرير. 

كلا تقدمت الحرب وازداد تطوع النساء للخدمة في الجيش فان معدلات الموت كانت تقل 
وذالك الطند 11 شه سق القتاك . .لك لان أ تو ران 'نسة اللساء ق. فلك1 ال 
ودات بالطيع يعود فلى خفة حدة القتال ولكن علينا ن ننوه بال نسبه النساء في هذا ١خ‏ 


ان كلا مق الجدوليق الف كوريق بين لنا أسلويا معينا لتوزيع المرأة في الوظائف العسكرية . 
ومن الواضح ان دور المرأة في محال الخدمات الطبية هو السائد » حيث ان هذا الصنف أصبح 
مقصورا على العنصر النسالي تقريبا خلال الحرب العالمية الثانية في الحيش اليوغلاي . 
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توزيع الأصابات والضباط بين أنواع المهن من وليقة البيانات رقم ااام 


نوع امهنة العدد 


جندي 6 اه و و 
اختصاص جندي ٠6‏ ف 64 فى ١‏ 
أصابات الحنود 44 38> 
اصابات طبية ١‏ 3 يفن " 
الاطباء 18 5 
الأطباء المسؤولون ١ 4 '' ٠‏ 5 
أفراد سياسيون 16 0 
دحزبيوك: 
أفراد خدعة ١ ٠‏ 5 م م 
كلم لمملا 5١" 65 ٠٠١‏ ه50 


اصابات الحنود / الحنود + اختصاصيون جنود) + اصابات الحنود) - 107١/48‏ - 6م 
اصابات / (الاطباء + الاطباء المسؤولون + اصابات الاطباء) - 40/115 - .من 
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0 ؛ سر ٠‏ 
2 ًَ 3 - َه 1 | 3 . 
ت حلداني انه سه عو عدامه مسيتخدمولن ن اعخدسهة لقدذمه» + وجح نى . 3 دانسا شاك فى ىم 
و حي م 5 5 . د 


ضما ال وحدة المقائنة . ونضفقة عقائلة اعدادنه قنها كانت تقوم وتعتير الحرصه الوحدة 


2 : 4 
4 4- ع7 


1 ضع 5 ّ 2 ء 5 0 1 ع اه اكهةبت» 9 
5 شحص 3154 أل شه مع رأء انعايزءع بان المراة 0 سالشف مسعحرهة لاغرالك سبب 
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5 2 5 1 8 5-1 4 )| اذ د 59 
3 عب د به 5 وبعصص الاعال الاخرى 3 وندلاتك كال دحور أمر 


5 
ا 
1١‏ 
ب( 


5 > إده!»” 


احا القاء على شد الحاة ع القايله تَنْهَ الاعصادية 1 


الاحصائات الرسمية تشير الى أن عدد المسوقين للخدمة هو مليون شخص : عتبه 
و٠.٠٠رء١٠ء‏ امرأة ققط . وهذا شئ معقول ان الرجال بصورة عامة ولدوا للقتال اذا كان 
القعال شيعاً لا مفر منه ‏ وكيا أشرنا سابقاً فقد كان يوجد ما يزيد على 27٠‏ مليوني امرأة خارج 
يفيل الجيش لهات أخرئ منبا الادارة : والادامة + والتعلم ضمن منطقة جببة النساء 

لمناوئات للفاشية . 

ان هذا الرقم يبدو انه يشكل أكثرية مطلقة اذا ماقارناه بالتعداد السكاني للمدنيين . هذ 
مء مع العلم . . اننا لوعدنا مرة ثانية وأعتبرنا ان أعبال الاسناد المقدمة للمجهود الحرني من قبل جره 
النساء المناوئات للفاشية هي أعبال عسكرية ف نوا القاماح: 1 عن ققاب عاعان 
عسكرية . فسنجد ان المنتميات للخدمة العسكرية يتفوقن من ناحية العدد على الرجال الذين 
ِي الخدمة . ومع هذا فأن المرأة ة ف الخطوط الالبانية اق لبر أسحنة ققوعة 9 / امن 
الرجال . أما البقية فكن في الخطوط الخلفية من الجبية لتقديم كل أنواع الاسناد . ان الجيوش 
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امي" يد 
2 كن أي 8-8 
-5 هعادمم ش٠ي‏ و مسوولبه الدحوال 
- 2 1 م 1 . ١‏ - 
3 عنذده مره احرة. س0 يسن سو لخاد ى داسحع مع*٠لحخلد‏ ٠ه».‏ ذه +يسيسة اللمعلة 8 أ 0 
ب 9-3 ٍ_- . 
5 5 1 إيأ ٠.‏ 
وددعاات لاد ريه م بحن مغصورهة علق رات المعائنة . أل امي العىء واعدامة . 4 للوععة 
-. 2 5 . - بٍِ - 
31 , 1 3 اه . 

١ 206‏ / - ءَِ جب - , 
يرج واعغا سح دوا لى نموم عب أخراد كك لارياك .امداق خا 5ن ذف دازده الاخوىق 
فكتت عطدردة 'خلميا كا وان العقضانات ولخدمة لأقاوية مت ناء ماده ين اح هه ع 

9 ينا 1 - - 2 ا 
. 4# *« 
١ 5‏ 000 21 151 - أوبهء + أيه 
* صاتككا ها السأ نع 0ك ا لغقاضسة 2ل كك 
0 - 3 حي 4-7 - - سه 
٠. 03 . -_‏ 2 - 
7 يك الل ستتمة هد الشاياضه احنت 5 كدنا : واحاضه فن-- أسوانت: العامه إكديه عاقب بحت 
7 3 3< 40 خم 6 3 مدت ات 
02 
5 يب 5 ' 5 مه ٠ ٠١ ١‏ > 4 : 9 3 
حدم أل [5 المو عسلافةه 5 موصت كلا م8 دوره اعملدى 5 هلا أعضكم خساعى 5 
5 3 3 - 1 

ش لشو 0 : ونه د 1 0-0 - 0-2 ع ه -201 - ع« 

عدت هه نا ذو حضو - كان أل أو اشن ل تسعد سم عه عو كيج عويعغب هذا اول هى 
- 5 م 5 20131 - - ى 0 - 52 ِ 3 
1 د 5 ك0 

1 لم ل 157 هد حفكف الفيه- كع وعم 05 أكيد اي الوملد هل عات ف 

5 و 2 5 - 2 7 | 2 5-0 97 يي 2 د - 
7 5 ع 5 ع 2< 

72 2 4و مي | . - 

سك سل عر تكمة عدا - و خصب دوع جد دما 5 

5 عن حت 

7 . م‎ 1 ٠. 0 2 

د 4 ا 0 3-5 خٍ َ 5 : 5 

عم صييحخع هه قلت تملك صانق حور ل[حى حي سه دك مساك 2 5 سرع 2-0 5ك شدة 

+27 ٌّ - 1 5 ؟ , 7 4 -. 7 
و .1 وء.٠ ٠.‏ ح9ع 'محراة ان ال الخلون الى جل لد هوداسج جعما - بلك كل 
- 7 5 
2 1]-- 2 إايه 2 55 95 3-8 1 2< - 5 - اح . ا 5 03 
2+ سك و نحص صم به 2 صم الس سو سي 9 8 و2 2 وى جحو 55 
و 4 ٠.‏ . . « 0 . 2 5 2 
١ 1 4 : - 84 > 3‏ - 3 2 
عه ال نسسه الصياخ الرحال ل هذا خدون خى )159١‏ ادرزعر سسهة القاصط لساء يي 


02 هود! ولو احدنا احسو 


إ ع أنعاع فسستحد مره اخخرى اتحية ا جسن اموه فور جور 
تك 4 5 رو : 2 َه 


بع 
5 1 5 
صم 82 اي متنى 
- - 


3 
> ع 8 513 > 0 1 ا 1-3 2 : يه > 
دح ىّ حعسردم فيس . واو ححد سيعحتم» عر 2 مسدمة يسيم 2 مل عل ضيه 

و ف ال د افقالسحان كان ةاللدصر ص ١ك‏ ف افونا يه 
َي ساح المبأني يي كل هذا . هوان اترجات سا نا عيبو كرت عي و حل نت 

تح ا 
3 

- - 1 ٠ 4 : 1 ١ في +2 ب‎ << 

24 ص دمرقسه 35 3 2 هيا سيالتا 0 معنوم لب ره 12 و4 سسرعتاب الى 058 امس ل سي الا 5-2 


ل عك ركنت الكيزة للتباء تبنن نا ل مرأة ني ل" متم عهارة عسحرنء ين تدر 
في ثرتب.- وغل عبيل المثال قي صنف الطبابة حيث لو عَدَئَا ولعذنا بعين الاعتبار مسأل جد 
رخال والمرأة في بوعغدلاقياً ستحد أن معصم هؤولاء دين كدرو عن عاصوقٌ زيعدة ل عه 
2 سبدولة 


' 9 5 1 1 أ و | اف "؟ ا 
خفسداكق ٠.‏ واداتك ا در 9 ع العا كك م الرفم ١‏ مكبو د للاعيات . الى يي 
١ 1 ١ 4 - 1 0 . 1 3+ 4‏ 26 صر 
حدذاوها الساء ‏ (٠ا‏ خم الدها مهو ا كل اك المراة 2 عسساد فيا سه م ّ/ خصهء ثح خب 
9 2 منت 9 م 


١ 
|] 


1 0 د 1 5 آَ - 1 1 َ | 207 ات 5 - 
لرحال الى الخدمة الالزامية الى قدرها “٠6 ١‏ شهرا. وهله العدرد تعتمر فبره متممه 
7 2 ار 7 7 5 - 5 1 . - 5 1 5 ١‏ 1 
نثقافة . ان الماة تحدم الان فى #قوات الدفاء الاقليسية» . ان هده القوات ظهرت الى الوجود 
5 - و 4 - - خنتت 

ُ فته + 2 قات العا .للع 1 ماة. 2ه 2 
يِ عام 1١958‏ . عندما بم اعادة ليم الدفا الوطني البوغسلااي ومنظوماته من قبل 
البوؤغسلاف . 


ن مفهوم الحرب الشعبية هو لردع ومنع وصياء العدو من الغزو. : ضمن المفهوم اليوغسلائي . 


4 
6 | 


ولذلك فان الجيش الشعبى اليوغسلاني له واجبات واضحة ومعالم شخصية واضحة أيضا . 
الاان لطر عالد ف هو اسيم عه أركانبم من الاحتياط المتسرحين من القوات النظامية 

. ا 5 5 0 2 ) . - ئة - 
خيش الشعب اليوغسلاي . 
كانت منظومة القيادة والسيطرة على هذا اليش تمارس من قبل القائد الاعلى بصورة مباشرة . 
وعبر قيادات شعبية أخرى متجاوزة هيئة الاركان العامة في الحيش اليوغسلائي النظامي . الا 
انه في عام 1910/8 : وعندما أصبحت قوات الدفاع الاقليمية مساعدة الى جيش الشعب 
الوعسلااق . فان القيادة والسيطرة والاوامر أصبحت عبر هيئة الاركان العامة للجيش . 
ببذا الارتياط أصبح هناك تكامل بين قوات الدفاع الاقليمية والحيش النظامي اليوغسلائي . 
وان مهمة الاثنين هي الدفاع عن الوطن بصورة عامة . ان هذا التنظيم الحديث يطلق عليه 
اليوعغصللاف : 

«منظومة الدفاع الموحد» 

4 التنظهم أعللاه 000 امرأتان 0 الحصول على رتبة وجترال» وضمن اقوات الدفاع 
الاقليمية» . 
منذ عام ١474‏ + جميع الاشخاص المواطنين ؛ الرجال منهم والنساء بالاضافة الى الاطفال 
بتطلب منهم المرور بدورات تدريبية عسكرية سواء كان ذلك في مدارسهم » أو في محل 
أعاهم . 
كل شخص من الاشخاص عليه أن يتعلم دورا معينا كارسه عند حدوث هجوم معاد . الشبات 
والفتيات في المدارس يأخذون دروسا عسكرية ويتعلمون كيفية اطلاق النار . 
ني مقابلاني السريعة والعاجلة مع بعض الافراد العاملين في منظومة الدفاع الشعبي الموحد . لم 


- 


أجد الصورة والواضحة ول أمكن من العثور على دور للمرأة .متك الذاهعية . التدريب 
نعسكري الاختصاصي ٠‏ وان الصورة الى حصلت عليبا هو ان الاطر الرئيسة لعمل المرأة هى 
فس الاطر وان أدوارها هي نفس الادوار التي لبرت اانا في جيقى التخرير الوطني / 
وأكثر هذه الادوار هي الادوار الطبية » غير ان المرأة في السنين الاخيرة في العسكرية خضعت 
مة الخرق الى فحص دقيق واعادة تقيم 
قد يها مؤال: واخد عق وه الخصرض » وسسرة سكية يعر : 
هل من المستحسن تحنيد جميع النساء ©) . 

في اشر ون التان عام ١91/4‏ رفعت وثيقة الى مجمع جاهيري يوغسلائي » تطالب بمشاركة 
كبر للمرأة في عيش القهب البوغسلاق يمع غير اق عذء الوتيقة أوقفنت ». وها ته 
هذه الوثيقة ما يلي : 
إخلاها أ سيف لال سرب التيدري الشميلة , ختدما كانت القساه ق افيض عل تطاق 
واسع : وحققوق متساوية » ومسيرة متساوية مع الرجال ؛ وعندما مارسن كل أنواع الاعمال 
سواء في القتال أو في الخطوط الخلفية » في القيادات العليا أو قيادات المجموعات . فان المرأة 
ني هذه الايام في القوات المسلحة أصبحت بأعداد صغيرة جداً ؛ وربما ان وجودها الان وجود 
رمزي فمط» . 
هناك قط سبب واحد يمكن أن يبرر غياب النساء في جيش يوغسلافيا الحالي » وهذا السبب 
هو وجود كفاية تامة من الرجال المدربين للقيام بالمهات العسكرية . 

ان الوثيقة التى نوهنا عنها تشير أيضاً » الى وجوب اتاحة الفرص للنساء بالدخول الى 
القوات المسلحة ع وذلك لتأمين الغايات الوطنية ولارضاء اهتّامات النساء أنفسهن ؛ كا ان 
الوثيقة أقترحت عدم خضوع المرأة الى التجنيد فوراً ؛ واحما يتم ذلك خطوة بعد خطوة : وان 
فرصة مشاركتها الكلية ربما سيكون عندما نحتم الضرورة ذلك . 
ان الوثيقة كذلك تنص على وجود نساء ضابطات احتياطيات . بالاضافة الى النص على 
الترقيات المقترحة للنساء وكل ذلك ضمن منهج مبسط بي البداية يطبق وبجري التدريب عليه 
نحت اشراف جيش القبعب البوغسلاق . 
ان هذه الامور » والقوانين المقترحة أخحذت طابعها الرسمي في بدايات عام 148٠‏ ؛ الا ان 
مسألة تجنيد المرأة أسوة بالرجل تبقئ معلقة وان دخول المرأة للقوات المسلحة سيتم وفق رغبتها 


94- 
ان كراسة دور المرأة 1 ال حرب 


'" 
1 ود ليه عالق 11أة 7 59 ع اا 
- حو 5 ع وآل هد حصوء 0 نعو كن عر'5 سوف بنقى ‏ عق تا هرنه و ححصاسبت كا سه . 0 
٠0 0-37‏ 
5 5 لاع 8 وت د 2 ود هنا مره 
سر به ح3 عمد نب سسا عر سه 2 حمير سه . 
ل حي © عمو 5 به ححمية 9 عداع ا سمر اند غمساوي تيه ذ عى لت 00-2 نأ حوس سو تستمر 
7 -5 , 
٠. . > | 5 0‏ - | أ - 7 ؟دابوءه 
امسر و خراة يي لمح يانه ولوحدابت 2 عا يده . 


٠ ,‏ و ا 0ل 01 د ؟ىع؛+- 
وللاعات الى تؤديبا المراة خيرا من الرجل : وما هى الحالة بالنسية لها خعلال الخرب العالمية 


0 
277 م ١‏ - ؟ 
قرلام-دا: ول يعلد شنا العا ص لسسمر د" ٠.‏ وبائرعم من سجا البطولات اللسائيه النادرة ٠‏ وبارغه 
0 
| ول 2 > إ.ء 
8 مثار كمب المعليه كمقائلة خلال ا جرب العالمة الثانة ء الا أن العيادة البوعسلافة فى 


وقت الحاضر ‏ لا تبدو انها تقترب من اعطاء المراة فرصا متساوية مع الرجال في الحيث 
٠-7‏ 7 


اليوعلاي التقليدي + وكما حصل خلال الحرب العالمية الثانية 
خلاصة مما توصلا أليه 


-, 
| ١ 


التقاليد الحربة ونظرتبا الى المرأة ء انما هى 


2 


3 
ن اتقالد الادية للمراة المقاتلة : بالاضاقة الى 


عداما شوضص الرجواز به النسائية والّي سيطرت على سح العثر ين والمقاضية ضية با حضور 


رم 


عيعن شاقن في , كن تراجف الرآة اللوعسلافية لس ٠‏ أقل ما 


١ 
شٌّ‎ 
5 
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هى مألوف . ولكن علينا أن ننوه في هذا المجال انها كانت ماعارية مج الزجل 7 في الشجاعة . 
ان المرأة اليوغسلافية اكتسيت خبرة في الحرب ٠‏ وقاتلت في نفس الظروف التي قاتل فها 
الرجال ٠‏ واشتبكت بأعداد كبيرة مع الغرّاة » وهذا الشي كات لا يمككن أن يصدق قبل 
الخرب . بالاضافة الى دورها ف الدعم الاداري للمجهود الخحربي . 

إن التفكير الحديث في يوغسلافيا والخاص باستخدام المرأة في القوات المسلحة هو نفس 
التفكير الذي كان سائداً في القطاع المدني قبل الحرب العالمية الثانية » والذي ينطلق من مبدأ 
«محل المرأة» ومن هنا بمكن ان نستنتج أكبر استنتاج الا وهو ان خبرة الحرب العالمية الثانية ٠‏ لم 
تقده أي دعم الى مبدأ المشاركة المتساوية للرجل وامرأة في القوات المسلحة الان 
ان الحيئة الثانية للمرأة خلال حركة المقاومة الوطنية قد أعطت مفتهوفاً سينا وميزت دورها 
بصورة واضحة بالتسبة للخدمة في القوات المسلحة ٠‏ ولذلك فأن هذه الافكار انعكست على 
وضعية المرأة بعد انتباء الحرب ء وهذا مانجم عنه تسربحها من الخدمة بعد الانتباء من هذه 


1 َ : 
الخرب بصورة مباشرة . 


1 


بعد ثلاثين عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية فان مسألة اشتراك المرأة بالقوات المسلحة 
وز ثانية وبقوة . 
ن الخلاصة التي تقدمنا بها . هي خلاصة كافية لدعم وجهة نظر أي شخص يدعم تجنيد 
نرأة : بالاضافة الى اعطائبا الممادئ' | 
نوات المسلحة . 


لني تدعم الافكار الخاصة بمساواة المشاركة للمرأة في 
ن سيادة الاعراف والادبيات اليوغسلافية بالاضافة الى نظرة المجتمع للمرأة هي أمور طابعها 
حافظ نحاه العسكرية . وان هذه الامور مجتمعة كانت دائما تحاول تطبيق هذا المنطق . والذي 
جوهره التقاليد والخبرة . 

أن استخدام الامثلة التأريخية ؛ لم يغير هذه النغمة . وان المرأة كا يتصورها اليوغسلاف نجلب 
+نان والرحمة الى المجحهود الحربي بصورة عامة . ان القوانين الجديدة ربما ستكون الخطوة 
الاولئ في القبول اليوغسلائي للمرأة كمقاتلة من وجهة نظر العسكرية التقليدية . 
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جدول 5 -م 
نسبة الضباط الاركان في الوحدة حسب الحيش في ست وحدات كرواتية من الانصار ١448 -- 1١9414١‏ 


الذ كور الاناث 
أسم الوحدة | نسبة الضباط الاركان / العدد الكلي النسبة المثوية نسبة الضباط الاركان / العدد الكلي النسبة الموية 
في الوحدة في الوحدة 
الفرقة الثانية ‏ الفيلق في جيش تراه ه١1‏ عر" 
التحرير الوطني الكرواتي 
الفرقة العاشرة ‏ الفبلق كرواتي اكرااة؟ يدت 
جيش التحرير الوطني الكرواتي 
الفرقة النالنة عشر . الفيلق كرواتي اكارءلالاه الارء 
جيش التحرير الوطبي الكرواتي 
اللواء الاحتياط البروليتاري الثاني يتزافففن 5لارء 
عضر 
اللواء البروليتاري الثالث عشر 5ذراة4"_ ثلارء 
اللواء الكرواني مذففف كمرك 


نة الضباط للعدد الكل لالار"474١‏ ولانا 


المصلالخكامس 


مام عرب المرد والسورة 
عا الاصّلال 


بعار 
ولى مي د رلور 


الفصل الخامس 


فيتنام : حرب التمرد 
والثورة 
على الاحتلال 


- 


بقل 
ولم جي ديكور 


90 فيتنام هو منطور 
5 900 _- 


ان من أهم المعالم المركزية للستراتيجية العسكرية خلال الصراع ني 
ررس الشعيةة ه. هذا يعني المقاومة الشاملة والني تشمل جميع السكان » للمقارعة الغزاة 
الامبرياليين الامريكان ٠‏ وتوابعهم » المتمثلين في الحكومة المتواجدة في سايكون من الفيتناميين 
المناوئين للثورة . 
في هذه الحرب . كان الجميع خاضعين بصورة أولية +. ووقق قابليائهم للاشتراك في. هذا 
الصراع » سواء كان هؤلاء من النتمين الى الريف » أو الى المدن» رجالا ونساتم شبايا 
رفوه , 

ان مسؤوليات هؤلاء كانت مقارعة ومقاومة الغزاة من اجل اعادة توحيد شطري فيتنام . 
من وجهة نظر أخرئ ء أكثر التصاقاً بالشؤون النسائية فان الحرب الشعبية الفيتنامية ٠‏ همي 
الحرب الى أفرزت المرأة المقاتلة » لد كانت المرأة عدداً من أعداد وحدات المدفعية الي تقوم 


ماية هانوي من الغارات الحوية الامريكية والقصف الحوي . كا كانت بالاضافة الى ذلك 
مقاتلة ضمن صفوف الانصار المقاتلين في جنوب فيتنام » وهي مع ذلك محمل البندقية قُ 
دراعها » وطفلها مشدود فوق ظهرها . 

لقدكانت المرأة عضوة في وحدات المليشيا في المناطق التي م تحريرها وهي لا تقوم با خدمة 
كزوجة وأم فقط . واتما كانت ضمن قوة الدفاع عن القرية ضد هجات القطعات المعادية . 
هل ان ماذكرناه سابقاً هو الصورة الحقيقية لا حصل ؟هل لعبت المرأة بدور فاعل أو مساو مع 
الرجل في الثورة الفيتنامية ؟ . 
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اذا كار ن الجوات عد فى ما جاء أعلاه م: ق األسكلة هر الاجاتب 8 . مها غيو يَارعيهَا السابق وما 5 


أمورها ومطاليبها وحقوقها ومسؤولياتها في فيتنام في فترة ما بعد الحرب ؟ 

ان المصادر الحالية في فيتنام حمل منظور لجو التحرر بة الوطنة . وهذا الشكل عن 
الخزب الشيوعي خطتهم لاول مرة من أجل حرب المقاومة ضد الاستعار بين المزدوجين المتمثليى 
بنير الاحتلال الياباني متمثلاً بحيشها . والاستعار الفرنسبي وسلطاته . وذلك في ربيع عاء 
0 . تا لا شك فيه انبم وصفوا ذلك مستندين الى خبرة رفاقهم في الشمال والاساا 
الجديدة المضافة من ماوتسبي تونغ . والذي يمكن اعتبارها التجربة النموذج . 

ان هذا النوع من القعال والمدق يقال يعتبر سابقة شعبية لتطبيق فكرة المقاومة الوطنية ضد 
ف الغرباء . 

في الحقيقة : منظور الخززنية الشعبية لدحر قوات الغزو العائدة الى دول معادية قوية يعتبر 

دوق فك عكة 55ظ للحرب آل ااه مرك نانفا + عبر الولاقى. التارعفة القعب 
الفيتنامي . 


أذ لين اسه 5 1 . 8 17 4 2 11 : 1 . 2 
خروب طور من قبل الزعبم الصينى ماوتسي تونغ : واستخدم في الصين . عندما وضع قادة 


ان جذور تقاليد المقاومة اد قري نصت عليها فترة من الفترات التأريخية 
انتفض الشعب قبل مئات السنين وجهز ثورة ضد الحكم الصيني . 

ان الانتفاضة التي ذكرناها تحدثت عنها القصص الفيتنامية الميالة الى السرد الاسطوري : 
والني تعمد علا فق بعضن الآخبان ء وهذا السرد لآ يكن الركون اليه تأوظيا ع وهها بقن 
الامر .: فان الحقيقة حخبرنا » أنه في مناسبات عديدة » كان الشعب الفيتنامي قادراً على تعبئة 
الجهود الوطنية : لمفارعة ودحر القوات الغازية » وبهذا العمل فانهم كانوا يضمنون ويعيدون 
استقلاهم هرة لوف . 

ان م: ن أهم الغايات الي من أجلها تستمر هذه القصص الخرافية الاسطورية في فيتنام هو 
نقلها بضورة مسكسرة أبخدانت الحروب المتمثلة بالبطولات هذه البطولات الي كرست من أجل 
اظهار الكثير من المد ثر الحربية التي عاشها هذا الشعب فدحر المعتدين : هذا بالاضافة الى ان 
الكثير من هذه القصص اخرافية كانت ت* تشير الى بعض النسا ء كبطلات ٠‏ في أعمال القتال 
ودحر الغرباء . ان أقدم الفصص الذائعه الصيت ٠»‏ ومن أقدم الاغاني الي بتداوها الجميع هر هي 
القصة الطويلة المتعلقة بالاخوات «ترانج» اللواني فجرن مقاومة عنيفة ضد قوات الاحتلال 


في فيتنام عتدما 


م 


نصيني في مطلع القرن الاول . وذلك بعد أن هيجوا العواطف الوطنية الفيتنامية ٠‏ والتي 
لازال هانجه حتى الان عند سماعها لهذه القصة . 

ان مغزى القصة هو ان البنت الكبرى وكانت تدعى «ترانج ترانس» . كانت متزوجة من 
رجل نبيل وقور . وهذا الرجل قد جرت محاكمته من قبل الصيئيين المحتلين فأعدم بتهمة 
اتورة .. وتشاطاته اللاخترى فيد الغو الالجنهم بى ولذلك فان أرملته - الفسدزى .وال “تفافينق 
«ترانج نبي» » واصلا المسيرة النضالية محاولتين شد الجمهون اليبنا +«وقد تمكنتامن ذلك: فعلاً 
فتجمع حوفها جيش تمكن في العام 24٠٠‏ بعد الميلاد من طرد الصينيين خارج البلاد » 

ووفمَاً الوا ما تذكره هذه القصة الاسطورية » كان سبعة من قادة الجيش الفيتنامي في 
ولك انين مخ التسماء: . 

اناسل عؤلةء الساء هي القائده «بانج تاهين جن» والتي زعم انها أنجحبت طفلاً عندما 
كانت تقوم بقيادة القطعات في الحببة الامامية . وبعد قليل من ولادة الطفل » تطوقت من 
قبل الاعداء : قا كان منبا الا ان تتقدم الصفوف حاملة المولود الجديد على ظهرها ١‏ ممتشقه 
حساماً في كل يد من يديها وتقدمت مخترقة صفوف العدو في معركة دامية ؛ تمكنت بعدها من 
النجاة . 

ان التقاليد الخاصة بالمرأة الفيتنامية المقائله بقيت مستمرة بنفس الاشرا 0 ق في كل صفحات 
التأويية خ الفيتنامي وحتى هذا الوقت 

خلال عد الحكم الصيني الذي استمر لمدة مئات هن السنين والذي عقت الثورة الي 
قامت بها الاخوات «ترانج» يمكن أن نلمس ان المرأة ‏ وبأكثر من مناسبة . تأخذ على عاتقها 
القيادة لمكافحة الاحتلال . غارسة جذور تقاليد ثورية عريقة تنصدى للغريب المحتل . هذه 
التقاليد لآزالت براسكة: كن الآت . 

في التقاليد الفيتنامية . يبدو ان الصورة قد اختلطت . حيث ان عددا من الشهود المعنيين 

57 هده الأنقكد ولا يذهيون آل ان المرأة قدا فى هذه البلاذ كانت أكثر فعالية من أيه 
امرأة أخرى قّ عموم 5 .هق اللوافي عاصرن تلك الفترات القدعة . وحتى المرأة الاندنوسية 
للق الننين القؤابر .لم يكن ييتبا.وبين الزصجل أني تهايزء حتسيه تقاليد المجتمع التي كانت 
باكدة. الال 

مها تكن القضية فعلينا أن نقر ان هذه التقاليد بقيث قائمة ومدفولة فى أذهان الناس لالاف 
السنين وحتى' عندما كان الفيتناميون 'عت الحكم الاجنبي وذلك لآن الفتخ الصيني لفيتنام 


يضنا 


١ 0 9 ' 9 - 5‏ 5 0 0 
اساقين ذل . نه حدى فانى يفص شفع م بقسسهة حتار نع للنثىى نش : كد اي سخا مي 
ٍء< 2 7 4 5 حو 


خج احتح ا فر واتحكتسمه اعنام 1 
2 8 2 يو 
- . . 2« 
٠. َ <2 35 0‏ م د 7 ب << 
ي 'اعو اقش أحىل لمعه حدام دوار سساءع ا ىل عضشضمه سوه عنالية 2 صسسة اائي اتن 
5 : 98 


؟1 اي ٠. ٠.‏ 5 و - . ب 9 5 ع 


ماهم الصينية الحافظة . و يعترفولن سه من الناحية العملنة:: 
ل وحياات الطر الكو يفو شيوسيهة وهى دبانةه صيلية قدمه . 


٠ 5 2‏ 5 4 م محا 0 . 9 4 2 ١‏ 
شعنت فلك فشلك الى فتام . لداك وحسب هله اتعالى وال أم 
. 4 1 1 
لرحا . واصيحخت تابعا له 


52 ب 54 
١ 1 1 9 1 9 ٠ - 3‏ د" 2 2 
5 - | - 1 .م ١ ١‏ 11 . 5 
ل شخنذدهة الاهور جعلبتف ف" 5 تعب دور ة 5 ده السناسية فى كن ال16 امن جه 
. 5 89 .9 ع . ؟ -» 
١‏ وغه ١ ١‏ . 1 - - ب ١‏ .م ١‏ 
ىِ واه . وكيا جاء نظريا 5 ف الوقت ذاته . فان المراة بقيت حبيسه في نينا لتموم بدور 


ا - 1 )2 2-8 ا َه ات . يل 5 دعت 03 
تروحته والاء لَحى تقوم الورس هي رة جيدة وشاملة . فمد بميت غير متلميه أنه تقافه . أو 
وا 7 ل 3 + بق 5 ١‏ 2 احور 5 5 8 2ه ع 
تقلى . أن اللثاقت كم يجب ان تتحلى بها المراة . ان تكون دمثه الاخلاق اولا . ونية 
ثاتنا 


اا - ومطيفة 00 وفنا الى التعاليم الصينية وقوانينبا ٠‏ بالاضافة الى الاعراف الاجتاعية . فان 


0 
يا 
1 


8 58 بي المحيط العائل 

ان قوق المرأة الفيتنامية : وني جوانبيا الكبرى في الادبيات السائدة كانت لا مختلف عن 
الادبيات الصينية واتما تعتبر نسخة مطابقة ها . 

كان هناك امنحباءات سيطة . وضغيرة + وهذه كانت تعكس الفترة الى 
بالتعالم «الكونفوشيوسيه» والسحيقه يي القدم 

تيج حا وعونات ديوض قزدوواق القرق انخاس قل , انوك النساء أعراقا الجتراعية 
محلية . حيث سمح للمرأة بأن تمتلك بعض الممتلكات نحت ظروف خاصة . وان تقوم ببعض 
الادوار والاعال ضمن المجتمع القروي . ولكن نحت ظل العائلة . 

يك اعشار قده المكاسيت اننا مالك لل نميا للتقاليد والاعراف الفيتنامية على القوانين 
الصينية الصارهة . ان هذه النقطة حتى لو بدت صغيرة فانبا كانت تدق على نفس الود 
القدم . وان الواقع بدأ يحاور النظريات القادمة من الصين . 

وفقا الى التقاليد والاعراف الفيتنامية فان المرأة كانت تحتل مساحة مشرفة أكبر ضمن 
العائلة ٠‏ فهي مث مسؤوله عن ميزانية النفقات البيتيه ىا وانها كانت تدير البيت في كل معنى 
الكلمةد وهذا ما كانة: تفتقر اله الرأة الضيية , 


534 
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3" 0 : 55 0 , 8 8 1 1 ]! 3 أ || ٠‏ . 
أل احخجم تفريسوي لشيشام كم عسه بعص التحسينات 2 محال حمرقى المراة الا أنه مي 
نا حجية اخرى اصطدم صدمة قد تعدبر ضغيرة مع حياة الآ كثرية العظمى من التجاء-هتالة: 


وخاصة في المناطق الريفية . نحخيث ان الاعراف والمارسات الاقطاعية لم يمسها اي تغيير. 


055 


5 احضور الفرنبى في بعض المناطة ق كان حضورا ليس له فائده تك قرز . ولكنه كان 


مؤثرا . وذلك . وعلى سبيل المثال . فان الجهود الفرنسية أنصبت في يعض المناطق على ربط 


- 


الفحامين بأعال سجن السعد الاقصادى لم .. ويبذا فاق الكغر من النساء تدان للعمل 


ع- الحوه 
د كي 


ان الذي أوردناه سابقاً يمكن أن ينطبق أيضاً على المواطنين الاخخرين هن الرجال لانهم 
فلسوة أذللع 3 
المرأة في الغورة الفيتنامية 

ان مكان المرأة في المجتمع الفيتنامي الحديد بدأ يأخذ نوعاً من البروز والشهرة التدرنجية ٠‏ كما 
وان القوى الكامنه عند المرأة أعيد النظر فيبا من أجل تسيو غلى الاستقلال : وأحذت 
وجهات النظر هذه والقاضيه باعظاء دور للمرأة تتعاظم 5 بعد او 


في البداية . كان التقدم بي هذا المحال دوو 0 الخال النظري ولكن ذلك أخذ يتقدم 


افيثك أكند هر القادة الفيتناميين في حال الحقل الوطني خلال السنوات المبكرة في القرن 
العشرين هو «بان بوي جيوا . 
كانت أفكار هذا القائد تدور حول تطوير فيتنام وجعلها يجتمعاً حديثاً يعتمد بالاساس على 
القبم الغربية المتضمنة أولاً وأخيرا . العلم والدبمقراطية . لقد كان جزءا من منبجه لتحقيق ذلك 
هوان النساء جب أن يتحررن وتلقئ على عائقهن بعض الادوار الفعاله في مقاومة الاستعار 
الفرنسبي . ولتحقيق واعادة السيادة الفيتنامية على البلاد . 
ولكي يضمن المشاركة الجاهيرية بطاقتبا القصوى . فقد كتب منشوراً يدعو به اعضاء 
امجتمع الفيتنامي ٠‏ اومن مله النساء التكاتف من أجل تخليص فيتنام من نير الحكم الاجني . 
الا ان حركة هذا القائد قد فشلت بعد وقت قليل وذلك لعدم حملها بذور البقاء ٠.‏ ان حركته 


5000-5 


في الوقت الي نمكنت ان تحصل على شعبية صغيرة ٠‏ لم نكن تضم في سجلاتها أيه فعالية 
بائية يد قر+ كياواق من المؤكد ان حركته كانت لا نحتوي على أي عنصر نسالي قيادي في 
حلقاتا التنظيمية ٠‏ الا ان أفكار هذا القائد بدأت تأخذ طابعها الواقعي بعد تأسيس الحركة 
لنورة / الفيتنامية عب الحرب العاللمية الاولى . 

ان «هوشي منه» قد لمس وضع المرأة الفيئنامية » وتعاطف معه وأسنده كا ان كثيرا من المواد 
المكنوبه التي تؤيد حق المرأة قد كتبت قبل الاعلان الرسمي عن تأسيس الحزب الشيوعي للهند 
الصينية . وقد كانت هذه الكتابات تكشف عن المعاملات اللا انسانيه وغير اللائقة للنساء فى 
فيتنام وما تصنعه الايادي الفرنسية الاستعارية من ظلم . 

ان احدى المواد المكتوبه . على وجه الخصوص نبي العام 19377 والبي تحمل عنوان والنساء 
الفيتناميات والاستعار' الفرنسي» تضمنت وصفاً مثالياً الى القساوه الفرنسية المقترنة بالسادية 
وحب الايذاء التي عمارسها القطعات الفرنسية امحتلة . 

ان مواد هذا المقال تطرقت بشي كثير الى الاعمال التي على المرأة أن تقوم بها كوسيلة للدفاع 
عن نفسها » هذا : وني النهاية فان المقال يقترح أن تتحد النساء الفيتناميات ء وذلك لكي 
تكون المقاومة جاعية من قبل النساء حيث أن المرأة بمفردها لا مكن أن تدافع عن نفسها . 
وببذه المقاومة فاتبن والحالة هذه يقاومن الاستعار الفرنسي أيضا . 

في أوائل عام 1١97٠‏ «هوشي منه) ومجموعته بدأوا بوضع الافكار الي سبق وان تطرقنا 
ليبا » في صيغتها العملية . ولذلك فان الكثير من النساء وباس بالغ تجندن في صفوف 
الحركة » وهذا مما جعل المقاومة هنالك تضم كل الفئات الفيتنامية الي تشمل على الفلاحين 
والعال . من كلا الجنسين.لاتوجد هناك آية احصائيات مضبرطه حول تلك الفترة ٠.‏ بل يوجد 
نخلف واضح في هذا امال . الا ان هناك معلومات وشهود عيان وبصورة متفرقة وكل هذه 
المعلومات تشير الى وجود دور فاعل للمرأة في هذه الحركة وخصوصاً في الشرائح الدنيا من 
الجتمع . 

حُ 

ان الاستثناء الوحيد لانتماء الطبقة العاملة والمزارعين هو انتماء الثائره «نيكوين شي 
كاهاي» الى الحركة » وهذه المرأة ولدت في العام ٠ ١1٠١‏ من طبقة عليا كريمة » وتنتمى الى 
عالط مساك أرايسة الام .رميق دين باكرا اسه الي الترقهنسباء يع قزاميا بصبورة 
مباشرة . 

لقد كان يتحت في تلك الفترة أن تكون قيادة الحركة مختفيه عن الانظار ولذلك فان معظم 
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البيانات كانت مخمل امير الخبية الفيتئامية.. وغلى أية خال فان. هذة الحببة قد مكنت.مق 
لحصول على دعم واسناد ماهير وبصورة مطلمة 5 
خلال حجرت التحرير الفيتنامية وضعت اللقاط. العالات الي تبناها «ماوتسبي تونغ ٠‏ سابما 5 
وهى أولا : وحدات عسكرية نظامية يحون فق م التنظم ٠‏ وثانيا وحدات مماتله خحفيقة تعوم 
تحرب العصابات وتنطلق من قواعد أساسية في .مناطق معيئة + وثالداً » وجود وخدات مسلحة 
(مليشيا) في القرى للقيام بعمليات الدفاع الذاتي عن القرى ولتأمين الاسناد الاداري للوحدات 
لقاتله الاتعرى سواء الطلافنة أو الأتضان . 
انهذا يعني ني الحقيقة حرباً شعبية » ولذلك فقد بدأ تجنيد الشباب الفعال» من القرى 
وذلك عبر عملية تعبئة عامة دعيت عملية تعبئة الشباب من أجل قوات الدفاع عن فيتنام . 
ان المحندين الذين كانوا يتمتعون بقابليات عالية جرى اختيارهم من بين المجموع العام 
ليلتحقوا بوعدات: ذات: مستتو عال.. 
ان الاحصائيات المتوفرة لدينا احصائيات متخلفه . كا تطرقنا اليه سابمًا الا اننا قد توصلنا 
الى ان الموأة كانت دائماً في وحدات «المليشيات المحلية» وبعدد قليل بي المستويات الاعلى , 
لقد ذكرت لنا التقارير بوجود ثلاث نساء ضمن تشكيل مقاتل في جيش التحرير الفيتنامي 
والمتكوث من ره") وي في البداية وذلك في أول تأسيعة قُ عام 1555 
مع نشوب الحرب الفيتنامية الفرنسية في عام 1945 ء فان الطابع الكلاسيكي للحرب 
ع 27 ١‏ 6 1 3 3 0 2 5 
الشعبية بذا ينلبثق و يتوضح شيئا فشيئا »؛ متبعا الموذج الماوى انسسبة الى ماوتسي تويغ ) 
والمتضمن التراجع والموازنة 3 ومن 2 الانقضاض 5 
وفق هذا الاسلوب فان الوحدات الفيتنامية تراجعت من المدن والمناطق الاهله بالسكان 
عبر الساحخل. الى المستنقعات والحبال والهضاب المرتفعة للقيام باعال قتال العصابات . 
بعد الانتشار الشامل والواسع لعمليات التعبئة الجاهيرية . فان الفيتناميين المقاتلين تمكنوا 
من الضمود خلال السنة الاولى من هذه الغمليات : أما بعد هذه السنة فقد كان بامكالي أن 
بقوموا بعدد من الاعتراضات القتالية الناجحة للقوات الفرنسية . 
ان الوحدات القتالية خلال مراحل القتال بقيت وحدات صغيرة » وبتسليح ردي الا انبا 
تمكنت من أن تبرهن على مقدرتها العالية في القتال وذلك عندما تفوقت على القوات الفرنسية 
في عام 146٠‏ في معركة حاسمة على الحدود الصينية الفيتنامية ٠‏ بحيث أجبرت القوات 
الفرنسية على الانسحاب ومن ثم اخاذ الدفاع كحالة حربية ضد الهجات الفيتنامية . 


حقدل 


على المدى الطويل . ساعدت ثلاث عوامل على جاح الحركة الفيتنامية هى : قابلية 
خحركة العالية للقوات المسلحة الفيتنامية . والدعم الشامل والكبير من قبل الوحدات شبه 
لعسكرية بقوات جيش التحرير بالاضافة الى الاسناد التام من العناصر المدنية . 

المرأة خلال هذه العمليات لعبت بدور ذى شأن كبير نحيث انها ساهمت في مختلف 
لفعالبات +٠‏ وأصبح ها وزن كبير بي الحركة بالاضافة الى انبا كانت تقوم بأعمال التعبئة الادارية 
قُ لناطق الخخلية . 

أن اعذاد الرأة .في وحدات. الأتضار كان قللا غتف.مقارتنة بالعدد الكلي من الرجال . الا 
5 اعدادها كانت كيبيرة فق المحاللات الاخرى 4 وكان دور .ها ع قِ محمل عملية المقاومة عِ 
ذاأنا ديت امن أجل أهداف انتاجية ولتحل محل الرجلى الذاهب الى جببة القتال . 

ا 4 أ ف هده ايرب بتصليح الطرق . والخدمة في فرق الاسعافات الاولية ٠»‏ وني 
قضايا الارتياط العسكري والحزني : والاستخبارات وجمع المعلومات . هذا بالاضافة الى 
ستخدامها في وحدات النقل . حيث كانت نحمل الشحنات والمواد الحربية والقوينية الى 
القطعات المتواجدة بي الحببة . 

خلال معركة وحصار قلعة «ديان بيان فو) والي تعدير مفتاح النص, لنصر الفيتنامي وهذا شي 

ووظة على سبيل المثال : فقد كانت المرأة تقوم بأعال الاسناد متمثلة بقيادة العجلات التابعة 
ى وحدات المواصلات والبي حمل اجزاء المدفعية والذخيرة عبر المناطق الجبلية . والممرات 
خطرة ولعدة مئات من الاميال محتازه الحدود الصينية الفيتنامية . وكان عملها هذا قد أمن 

ت مواصلة الضغط المدفعي على هذه القلعة وعلى المرا كز المتقدمة الفرنسية الاخرى وق 

لبابة تطويق هذه الملعة تطريقا تاماً . 

ان من عالاات استخدام المرأة الاخيرى وعلى وجه الخصوص هو الاستفادة التامة منبا في 
دعم القطعات لاحتلال بعض المرا كز العسكرية الفرنسية ئي المناطق الريفية ؛ وذلك بالتغلغل 
قاعقة لقاء ماغال الع.ق اللتاعلى الى ععلرتيا والقناء نه الياكة سنادشة 
ف صفوفهم ١‏ والقيام باعال لعنف ٍ طق التي يحتلونها و يام بتجمعات نسائية معارضة 
«جلب الانتباه اليها لكي يققوم الاخرون بال هجوم على المرافق الحكومية . 

أن أهمية مثل هذه الفعالية . قد ذكرها الكاتب «برنارد فيل» ضمن دراسة احصائية حيث 
و أن واحد من كلانه كمعن من المرا كر العسيكرية الفرنسية قل جرى يك بواسطة 
عل الخديعه . التّى كانت تمارسها الفتيات الفيتناميات 

ان أسلوب العمل الذي جرئ تداوله في الحرب الفرنسية الفيتنامية تكرر مرة أخرئ خلال 
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33 


في عام 14١‏ » والتي كان يكن أهلها مشاعر حادة معادية للفرنسيين لعدة سنين » والتي 
كانت 8 موتتبرعا يجلب اهام حكومة «سايكون» برئاسة ١نيكودين‏ ديم والي حدثت فيا 
المعارك المشار الها فات نتائج هذه المعارك كانت الماء القبض على 0٠‏ شخص من 
امتعاطفين مع الثوار كان قسم منهم من النساء . 

في منتصف عام ١988‏ القيادة الحنوبية الفيتنامية ارتأت تصعيد الوضع العسكري . وهذا 
أخذت قيادات المناطق تخطط هذا التصعيد على تحوكتلوي . لتبدأ العمل ني كانون الثاني عام 
195 . 

ومن الجدير بالذكر ان أحد القادة امخططين لعمليات المناطق كانت امرأة . اسمها «نيكؤين 
ثأئي دين) وهذه المرأة ولدت ىَ عام ١47١‏ . وتعرفت على الحزب عبر فعاليات بعض أفراد 
أسرتها من الرجال حيث التحقت بعد ذلك بالحزب بصورة رسمية وأصبحت عضرة في أواخر 
عام ٠م9٠(‏ . أما 5 العام ه56 . فمد اهسك شخصيه قيادية ف منطقة «بين تبري» 
وصمن الحلتها المحلية . 

لقد قامت هذه المرأة في السئين اللاحقة للحرب بأععال كبيرة أهمها نقل 0٠٠٠١١‏ بندقية 
هن الشمال الى منطقتها لدعم قوات الثورة المحلية . 
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احتجاجاً على الفساد والرشوة المتفشية » وكذلك للاحتجاج على الاعمال الفضيعة التي تمارسها 
لحكومة والظروف الاقتصادية الرديئة للشعب » 

3 أزل ججلة + من هذا النوع حدثت خلال مجمع جاهيرق فى كهراابب عام ذا .. 
وقد عآن عدد قدا الدقوراات قر لخيضة الاك آمراة مع اطفالقى ع حت قن #سيرة 
جاعية الى خاصمة متصعد بم ركاي» 

لقد فوجي' الرسميون الحكوميون من هذا الحشد النسائي . وأصيبوا بالاحراج . ووجدوا 
اميم في موقف المدافم أزااه هتاه اللناسر التنبائية الكزنينة ع ولا كن أن رتيكدنوا اي غمل بمو 
الدفاغ . وعلى أبة حال فان.هذة الآنفاضة .. قد أخمدت بعد أن قدمت قطعات عسكرية 
حكدمية ودخلت المنطقة عنوة ‏ الا ان هذا التكتيك م يكن عنه حيث ظهر ي مقاطعة آخرء 
هى .بن ثرى. الواقعة في دلتا نهر الميكونك وق منطقة مركزية مرتفعة . 

«كنتيجة الى التحركات اللي جرت في. وين الرن» ٠‏ قال وكوي 
ند اأبطال نيه . بالافناقة آفى ترقتها مخ حدشيبة اسايق ال 
الملحة الللعية , 


3 اهتحت تعحة كله 
٠ 528 35‏ 0 5 


صب معاون قائد القوات 


ا 


ان المرأة قد لعبت بدور كبير في أعال الاضطراب السياسبي . وقد كان ها وعيبا السياسي . 
وأهتّاماتها الخاصة بالاضافة الى تنظماتبا الخاصة . كل هذه الامور تقترن مه قابليتها القتالية 
: 5 :. 
والفنية . . لقد كانت المرأة بطلة وذكية وتمكنت من أن تجمع بين المقاومة العنيفة الخشنة 
- 51 . - س١‏ ع 
ووداعةه المراة المعروفة . 
اا كات ل عبكا حققا رونا من قبل الاعداء المدنيين والعمشسكرينت على حل سيوأ 
انبا كانت بطلة عندما تمكنت من أن تملع الاعداء من استخدام المدفعية وهي عزلاء . وعندما 
على البريد العسكري ٠‏ وعندما كانت تحمل ف ينها الاقل الققلى من الاطفالك اللريق اقتلهبب 
العدو .: وعندما كانت تواجه الرشاشات المعادية المصوبة الى صدرها : من قبل رجال الشرطة 
وجنلود الحكومة 8 
الحهود الساندة من الشهال 
في منتصف عام 14950 التصعيد العسكري للصراع بين الثوار وحكومة «سايكون» جعل 
الحرب تدور بالقرب من الحدود الثمالية لفيتنام الحنوبية . ىما وصاحب ذلك زيادة حجم 
المشاركة الامريكية خلال هذا الصراع وذلك عقب العام ١193714‏ . وهذا ثما حدى بحكومة 
فيتنام الشهالية ل هانوي ان تؤجل اهدافها ومشاريعها الداخلية : وان توظف جميع طاقاتها 
البشرية والاقتصادية . بي مواجهة تصعيد الحرب ؛ ولدعم الثوار الفيتناميين الحنوبيين دعما 
كاملا . اذ انها سابقا كانت تدعمهم بشكل محدود . 
قُ شتاء عام 45 ارسلت اول وحدة نظامية من جيش الشعب الفيتنامى الشمالي الى 
فيتنام الجنوبية . لكي تزيد من قوة القوات الثورية ولتحل محل الخسائر البشرية التي تكبدتها 
والتى تعتب ركبيرة الى حد ما » وكذلك لكى تضيف بعدا جديدا الى معنويات الفيت كونغ . 
5 2 3 2 7 0 
لقد صاحب عمليات التعبئة الجاهيرية في فيتنام الشمالية من أجل المحهود الحرني صرخة انية 
فى قبل الشعب تقول : 
٠كل‏ شي سس اجل الحبهة الحنوبية» ان دور المرأة قٍِ هذه ارت قل ازداد أهميته وأصبح له 
مخزى كبير ٠‏ حيث انه عندما تاسس الحكم الشيوعي في فيتنام الشمالية عام ١9614‏ شاركت 
المرأة بفعالية عالية في الحياة الاجّاعية هناك حيث ان نظام الحكم سواء كان في وقت السلم أو 
١ . 4 ١‏ ا 95 < 5 5 / 2 9 5 1 
لحرب . اعطى لجميع المواطنين حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة . كما وحملهم نفس مسؤولية 
النضال ضد الغزاة ٠‏ وكل من ضمن موقع مسؤوليته . 
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ن الفوانين الحديدة ال 


ْ ديات عام 145٠‏ التي أعطت حقوقاً متساوية للجميع دلت 
ن التظام كان ادا وغلصا قي تطبيقها بسورة قله فى وعم البالية , في عام عهة؟ هدر 
ونون الزواج والذي الغى بعض المارسات التقليدية الرائجة ٠.‏ مثل زواج الاطفال والخاذ 
عضبات من قبل الرجال وتعدد الزوجات . بالاضافة الى اعطاء الحق للمرأة أن يكون لها 
الت خاصة . 
في محال الثقافة والتعليم فقد أصبحت هناك فرص كبيرة للمرأة للتعلم وأخذت الحكومة 

على عاتقها مهنة مهنة التعلم الشامل لكل افيس 

ولزيادة الفعاليات والانشطة الفنية . فقد نجندت الرأة من تلقاء نفسها ني الكثير من 
اخالات وأهمها حال الطب والقريض . والثقافة والتعليم . بالاضافة الى المحالات الصناعية 
الاخرى . 
قن دلت المرلة تتحرك الى مناصب ادارية وذات أهمية خاصة . والاكثر من هذا . انبا 
أخذت تنتخب للمجالس الشعبية وي جميع الاصعدة الحكومية الادارية . 

ان المرأة في العام 4 115 كانت تكون نسبة قدرها 2/0 في الانتخابات الرسمية التي جرت 
ذلك العام بيجا تجدها يعد عشين سهو عن ها التأرريخ تيكل الاغلبية يسبووة تتربيية : 

ان العمل من اجل تسر يع المحهود الحربي وشده زاد من مسؤوليات المرأة : فني شهر مارت 
من عام 1458 . عندما حاولت الولايات المتحدة الامريكية تشديد القصف على فيتنام 

. كان الرد ا_لحكومي الفيتنامي الثهالي على ذلك هو اعلان التعبئة العامة م٠‏ ق أعل 

د المجهود ا حربي بطاقة صوق : وهذا فقد دعيت المرأة لتقوم بتحمل 2 أعباء تغط با 
هذه المرحلة وهى : 
: ان نحل محل الرجل في مختلف فروع الفعاليات الصناعية والزراعية لاجل زيادة الانتاج . 
٠‏ ان تقوم بتدبير أمور المنزل وفق هذه الظروف . 
٠‏ ان ندافع عن الوطن الام وأن تشنترك في المعركة بصورة مباشرة اذا كان ذلك ضرورياً 

ان القادة في الشمال ومشابياً الى القادة في الجنوب الفيتنامي أرادوا للمرأة أن تدعم انحهود 
خرن بشكل غير مخدود كا وارادوا أن يتحمل الحنسان مسؤولية مشتركة » لذذلك أكدوا غلى 
فر الرآةاوقال صملها سرك حييوا أن يكرت ذلك فى أعال الانيقاد الاداري : مقشليت ذللك 
ش القنال المباشر. لقد استخدمت بعض النساء المحندات الصغيرات في السن والعازبات في 
ال الفلبآية افر يفن سم الوحدات المقاتلة . وكذلك في تنظيم خاص بن هو اصنف 
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الصاأبة » أو ١اصلقفى‏ الارتباط » 5 أو وحدات ابطال مشعول القناير غير المنفلقة . 

ان السياسة العامة كانت على العموم لا تشجع أن تأخذ المرأة دورا في القتال المباشر . 

|| له 

ان ماذهبنا اليه لا يعتى ان المرأة كانت مخضورة كليا من القتال والعمل ثي المجالات المدنية 
فقط . حيث انبا دعيت للقيام بأعال قتالية في محال الدفاع المدتي . ان الرجال كانوا دا 
مطلوبين في خطوط المواجهة . ولذلك فقد قامت المرأة بتعويضهم والعمل بي بطريات مقاومة 
الطائرات . أو في فرق ابطال مفعول القنابل . وني فرق التفتيش عن الطيارين الامريكان 
الذين يسقطون بمضلاتهم والقاء القبض عليبم . هذا بالاضافة الى ان المراة وعلى وجه 
العموم . كانت ضمن المليشيات المسلحة للدفاع عن القرى والتي تشكل ف المجموع نسبة عالية 


في القرى معظم الذكور استدعوا للذهاب الى الحرب . ولذلك فقد شكلت المرأة نسبة 

كبيرة ي وحدات الدكو عن القرى وكانت نسبة حضورها هي 2/70٠١‏ ان من أبسط: اللاشيناء 
المألوفة والتى بمكن أن يراها الغرباء وهم يسافرون عبر المناطق الريفية الفيتنامية هو ان النساء 
العاملات في الحقول محملن البنادق المتدلية من اكتافهن ل العمل . 

ان تعبئة واستخدام المرأة .للقيام بالاعال المشاببه للفعاليات العسكريةوصلت الى حد يثير 
الاعجاب . كا تحدثت عنها تقارير الزوار الذين قاموا بزيارة فيتنام الشمالية . بالاضافة الى ما 
تحدثت به الصحافة الصادرة هناك . ان الوحدات النسائية حصلت على شرف جاهيري كبير 
عندما تمكنت من أن تقوم باسقاط الطائرات الامريكية المغيرة على فيتنام وأسر طياريها وجلبهم 
الى وحدات روه 

ان المعركة المحتدمة والتي تتنافس فيبا جبوش مختلفة جعلت المرأة في فيتنام الشمالية تحذو 
حذو المرأة في فيتنام الجنوبية والبي كانت تشكل من وجهة نظرنا أمرأة نا تدافع عن الوطن 
الام مذ مضحية في كل شي من أجل 'الفغير , 

ان كل التقارير . كانت تشير و بنوع من الاعجاب الى هذا النوع ف النجاح فقد زار 
«هاريسون سالزبوري» مراسل محلة «النيويورك تايمز» فيتنام الشمالية في شتاء عام 1955- 
917 . وقد شاهد ان احدى النساء العاملات في الفندق الذي يسكنه تنطلق وبيدها 
البندقية ٠.‏ وهي جاهزة الى الاطلاق . الى سطح الفندق بعد سماعها صافرة الانذار 
تجانب الفعاليات العسكرية وشبه العسكرية . كان هناك دور للمرأة في زيادة الانتاج . بعد 
رحيل معظم الرجال والتحاقهم بالجببة . 
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الهم ١1‏ 2 5 
5 د ات بغدبا حيبت أن المشاركة 5ك كانس انتسمية 81 


هناك أرقام أخرى لمشاركة المرأة . حنيث البااكانت تشكل نسبة قدرها ((55.:)) هن 
ال المقرة ٠‏ و ((50/)) من مجموع الاطباء . و ((585/)) من مجموع مساعدي الصيادله . 

ان التغييرات: قد انعكست ف .عا ل التعلهم ٠‏ فني أواخر عام ١47٠0‏ كاء ن غناك نسمبة قدرها 
((748/)) من النساء اللواني 7 شهادات مدرسية عالية في فيتنام الشمالية . ونسبة قدرها 
((؟71)) من اللواني نخرجن من الكليات . هذا مع العلم ان نسبة قدرها ((50/)) من 
انمو العام لطلاب الجامعات كانت من النساء . 


ان تطورات كبيرة نحو التقدم . ومشاببا لما حدث ثي المدن قد حدثت في الارياف . ف 


الحقول ابتدات المراة في ولوج دائرة المسؤوليات الادارية ٠‏ لتطبيق الاهداف الزراعية والتي 
كانت في السابق مقصورة على الرجال 

ان الارقام الى أعطاها الينا النظام القاتم هناك تنص على انه في أواخر عام ١97٠‏ كانت 
لراة مسؤولة عل مايزيد عن نسبة ))/3٠0١((‏ من جميع الانتاج الزراعى اوكا يضصحبت 
هذه الزيادة زيادة في المسؤوليات الادارية حيث ان ثلاثة أرباع أعضاء النحالس الث بية 
غروية كان من القساء متك حلول عام لاوا . والا كثر من هذا هو وجود ست وستين اه أ 
ثي انخلس ل الوطني الى لتشر بيعي لعموم البلاد . وهذا الرقم يحختلف عن الرقم الموجود , عام 
“144 كثيراً عفيت: كانت عشر نساء فقمط . 
شعيد الحرن : في الحنوب 

بعد عام ١9+‏ أخذ التصعيد الحربي عا دا لدتى الحاتيين وان أعيال قتال العصابات 
متعيص عنه بالقتال التقلما يي على أوسع نطاق 

قد اف يي العسه القيناي نذووا كبا .قي الور القتالية . كما وان تعيئة قتال 
سمابات قد صضرف. النظر عنه. الى حنين . بالاضافة الى ضرف النظر عن القرد السياسي 
. غير انه خلول عام ١951‏ بدا واقبيماً ان هذا النوع من القتال والذي يتطلب المواجهة 
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لنامة مم قوات الولابات المنحدة الامريكية لابمكن الركون اليه لانه مكلف للغاية وعديم 
. وهذا مما حدى بالميادة /١‏ لى محاولة لخاد صبغة جديدة للقتال . وهذه الطريفة هي 
الجمع بين القئال التقليدي وحرب العصابات . 

ان هذه التعبئة تعنى وجوب وجود شعبية في المناطق الريفية والمدنية على حد سواء نقوم 
-بجات محدودة . مع هجات تقليدية . تقوم مها القوات النظامية 

ف اهجوم المدعو هجوم ((تيت)) والذي بدأ في أوائل عام 1154 فان قيادة جيش التحرير 
الفيتنامي قد عادت الى نتخطيطها السابق وذلك باهجات الكبيرة المركزه على ل امنا والاتكبه: 
والقرئ في كل أجزاء فيتئام الجنوبية . الا اننا تجب أن نذكر في هذا المحال . ان جيش التحرير 
الفيتنامي قد عبسل ككراً »راق االعسابر القسيمة للق قتي يآ : ولالعباز بوية الطرع.. 

ان اتحسار موجة التطوع ربما تعطينا تعليلاً للاوامر الصادرة من قبل القيادة العليا الى 
قبادات المناطق والقاضية بزيادة مشاركة المرأة ق 
(ر٠0,)‏ في الاراضي المتخفضة . و ((17/) في المناطق التي يشكل بها الحزب أقلية . 

لقد كان هناك تشديد على تطوع المرأة لكي تقوم باحتلال أماكن الرجال ني المواقع غير 
القتالية في جيش التحرير وببذا تعطي الفرصة الى هؤلاء للاشتراك في المعارك المباشرة : 

السيقس احلية كانت المرأة في ف القرى تقوم قي الاعال نحت اشراف 0 واف 

للتحرير . ومن أهم هذه الاعال . عر الال امرأة عبؤولة جب أن تؤسس قصيلاً تسائياً مق 
العاملات المدنيات لجمع وتأمين الطعام للمقائلين . ومعالحة جرحى الحرب والقيام بفعاليات 
الارتباط . النساء ارسلن ضمن الفرق الاعلامية في المناطق التي تسيطر عليبا الحكومة الفيتنامية 


وحدات العصابات الى نسبة قدرها 


الجنوبية . لكي تقوم ببث الاشاعات المعادية في الاسواق : ومن ثم تحريض الاخرين وزريع 
عدم الثقة في قلوهم . وتوليد الامتعاض من الحكومة القائمة في ((سايكون)) . 

نعود مرة أخرىئ للحديث عن التعرض المدعو تعرض ((تيت)) والذي حدث بي أوائل عام 
4 . مصحوبا بانتفاضه شاملة وهججات مسلحة على معظم المدن الرئيسة ي فيتنام 
الحنوبية . 

لقد كانت القطعات العسكرية بة وشبه العيت؟ 35 المهيأه خلنا العمل ا ٠٠00((‏ ر اام 
شخص والموالية هاما للثورة ٠‏ وكان من ضمن هذه القطعات بعض الوحدات الي لبى عملتع 
طويلاً وبشكل سري مقنع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة . وعلئ أية حال . فقد كيقغ 
هناك عدد معقول من النساء اللوائي شاركن في الحهجات على المواقع المدكومية . 
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هذا ومن الخد زبالك كران 1 ان قضية مشهورة جذا الصدد وهي وجود ستقميرة. مشكونة 


بن النساء الانصار تمكنت ان تقائل القطعات الامريكية وتمنعها من التقدم لعدة أيام ٠.‏ بغية 
عادة السيطرة على مدينة ((سايكون)) وقد كانت .خلاء لقره متكرية فق أحدى عكرة 
ذاه . أكبزهة مني التاسع عشرة . 

وفق المذكرات الفيتنامية الي يمكن أن نشك فيبا فان هذه الحضيرة تمكنت من قتل 
إ7١1))‏ جتدياً أمريكيا.. 

ان هجوم ((تيت)) كان نوعاً من الظلال المؤقت ٠‏ ومع هذا فلم تظهر أية علامة تشير الى 
خننض حدة الحرب التقليدية في الصراع الفيتنامي وعلى أية حال فان حكومة هانوي عادت 
رة أخرئ للارسة قتال العصابات بعد هذا التعرض ٠:‏ حيث أدرك القادة وأعترفوا بان النصم 
لانكن أن يأني من حروب العصابات ٠‏ وان ال: تقر التكيد يكن : في الحرب التقليدية الكتلوية 
بمن قبل القوات المسلحة . وعبر ميادين المعارك . 

في هجوم عام جرى عام 1917/5 والذي دعى ((هجوم عيد الفصح)) . والهجوم الذي 
سه في رام والذي دعى ((معركة هوشي منه)) كانت القوات المشتركة في القتال الفعللى 

حى ني نباية الصراع . وعندما دخلت القوات المسلحة مدينة ((سايكون)) عاصمة فيتناء 
لنوية والمدن الرئيسة الاخرى وهي نحمل راية الانتصار فان دور وحدات العصابات 
زليننات. الاخرم الأشاببة. الوعدات, السكرية علث كور ثانويا . 

فد لعبت الحرب الشعبية بدور مهم ني المراحل الاولية من الصراع الا ان هذا الدور بدأ 
بغاءل شيئاً فشيثاً وأصبح يشكل أمرا غير معقول في أذهان قادة الحزب والجيش والمهتمين 


3 في هدينة هانوي عاصمة فيتنام الشُمالية . 
دور المرأة في النباية وخلال هذا الصراع الكبير كان ورا لاعشا كين على محمل الخحركة . 
قد كانت مساهمة المرأة نافعة في ل القوانت المسلحة في المستويات الصغيرة كا وانبا كانت 
“لذ ي المحاللات شبه العسكرية والفعاليات المدنية . ولكن ولاسباب متعددة . دكن هذه 
(وار متكاملة وائما اقتصرت على واجبات معيئة . 
< . يعود سبب مشاركة المرأة بالقتال المباشر بصورة محدودة الى الوضع الحسمي للمرأة . 
'“شاعرها العاطفية . 
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استنتاحات 

في مختمعات قليلة لعبت اللمرأة دور بارز في القضايا الوطنية ومن هذه امجتمعات انجتمه 
الفيتنامي الحديث . 

لد كان هناك مشاركة فاعلة للمرأة الفيتنامية في حمل المحهود الحربي وكانت عليها واجبات 
مساوية لؤاجبات الرجل في الحببة الوطنية : بالاضافة الى انها لعبت بدور كبير وكانت أحد 
اعهيدة بناء امجتمع الحديث من الناحية التقنية ومن أجل التقدم الاشتراكي الفيتنامي . كم هو 
دقيق تصورنا حول الموضوع ؟ 
هل المراة حصلت على مساواة حقيقية عم الرجل ع قُُ جسم لايزال و الال خكم من 0 
الرجال ؟ . ” 
ان الجواب على ذلك هو ان المرأة وني الحقيقة المطلقة قد لعبت بدور فاعل وانها ]| ذكرنا 
كانت تعتبر اختياطى للرجال . 

5 غيل ١‏ 5 وفيس رهف عه مم | أأعاسة أل هلا 

أن فرصها للتعلم في عام 4ع كا فرصا متساوية مع ص المتاحة للرجال . 

في المعامل : والدوائر : والحقول الأنناضية + والمدار حلت المراة يتة افيا + وتمكدت 
من ادراتها بكامل المسؤولية نحيث كان ذلك في مجتمعها وقبل جيل من الزمن غير معقول . 

لقد أصبحت الرأة فعالة ونشطة في الجهاز الحكومى : وخاصة في المستويات الصغيرة : 
بالاضافة الى انها بدأت تظهر كمعاونه في بعض الوزرات والمجلس الوطبني . 

اذا كان حكام ((هانوي)) مخلصين في أفكارهم القاضية بتوسيع دور المرأة واعطائما 
حقوقها . فاننا نعتقد ان هناك محالا واسعا لعملية التطوير والتحسين . 

ربما لاتوجد في # منطقة من مناطق فيتنام أو أي محتمع ؛ أمور نجعل المراة غائية ٠‏ حيث 
ان حضورها كان دائما . الا انه من المنطق ان نذكر ان وجودها في المستويات الحكومية العليا 
لايزال قليلاً ومع ذلك فان نسبة الفعاليات النسائية في اللجان احلية . وحتى في النجلس الوطني 
غيابها في القيادة الحزبية مع استثناء ((نيكوين دين)) والتي كانت تشغل منصب وزير خارجية 
في حكومة الجمهورية الفيتنامية التقليدية . فلاتوجد أية امرأة شغلت هذا المنصب في أية 
حكومة فيتنامية ومن العام 210 

ان غياب المرأة في القياذة المركزية للحزب يبدو واضحا خلال جميم الفترات ٠‏ وهذه 

شْ بع 

القبادة التي تعتبر مصدر السلطة الحقيقية في البلاد يبدو أنها لاتضم أي عنصر نسائي .مع انعم 
ان المرأة شغلت ثلاثة مراكز بديلة في اللجنة المركزية الي تضم أربعا وسبعين عضوا ٠.‏ واخي 
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عت محاهصه على صيتتها الرجالية 
ام إن ! 1 2 : ىن 2 |؟١‏ 
يا ايم شحرب والدي عمد مؤخرا ي العام ١91/5‏ . حرق دي إل عصويه أمراة 
٠. 0 1 5‏ 
تُ عنس لوطي واصبح عدد العضاثت 2 4 عر ا 5 قن 1 ول ساك صعود وو يرول قَُ 
١1 5‏ 5 000 1م دك 5 5 5 5 م" 506 _ 
عله حساك واي مسسعلن بعتن الا 35 القادنة ومع هدا قال امراة ممكن ال عيرر بصوره 
بجا ف اد 9 - 0-1 2 4 55 : 000 54 5 4 - 
0 مسرا مهل راحه جيل اخرب م القاده . والدذي بعى ححومه ماتكول ال 
4 - 5 0 
طول مسف ألم يي تمع واخزب ه وَدَلكَ للابماء عنى انتلا"حم شحري مس جد ل 
. . 03 42 
ترسك أعار أعصاء اللجنة امك ء غاء 5541977 عموما كان خدوة متمق التتات 


:1 9-8 1 د احم - ِ 
١ ّ_ ١ >21 1|] 57 2 | | || . 5 5‏ سي 
واسخاحةه يي حال مسو . وحموش المراه فأانا تعقل ال هم الختى ور 8 4" 
51 . 5 | ]|أخذا! !!- 2-8 زد وه 1 5 م - ؟ 
انب اجر تعتمد أن لمن جمسع المطالم اك . كانت ححمة تالى اه مساتما قد انختصلت , 1 
عوت 0 يي - 217 7 


يز المصاعب الادبية الي كانت تعرقل مسييرتها في السابق + وكذلك من أن تلعب بالاعوثر 
كاده 8 8 ين 5 5 هم 9 ا 2 5 75 8 او 

“ “نت مقصورة على الرجال ٠»‏ مع حصوها على اخريه حيت بدات سشادى باهذ افه 
نمه و د ١‏ 

كحمية والتضير عن ازاتيا ووسبهائك تظارها قي جع مفتوخ وب للك قينى يق تعتير مو ابرلا 


سية َي اط: آخر 3 المتمعات الد بم | مه 7 
ين 2 ِ 7 
- م6١‏ 


المص لالسادس 


اجزائر 


بعام , 
سد كرام 


الفصل السادس 
الحزائر الحرب ضد الاستعار 
جميلة عمران 

أنهيد 

الجزائر كانت اخحدى اواخر المستعمرات الافريقية التي نالت على استقلاها مؤخرا » وقد 
حصلت عليه بي العام 55 . بي نباية اطول صراع ضد الاستعار . 

ان تشبث واصرار الفرنسيين على بقاء واستمرارية هيمتبم الاستعارية على الجزائر يحكن 
ن بعود الى ثراء هذه اللارض ٠‏ وخصوصا النفط . والاحتياطي الضخم منه : بالاضافة الى 
أغار الصبيعي المتواجد 5 الصحراء 5 وكاتت النظرة الفرنسية تعر هلا اليلد مستوطنة تأبعة 
فاء لوجود الكثير من الفرنسيين هئاك . 

كان هناك شعبان مختلقان كليا يعيشان جنبا الى جنب مع بعضهم فهم يحتلفون اقتصاديا » 
ويحتلفون من ناحية طريقة الكياة ثانيا . الناس الذين ينتمون الى اصل أوربي تدعمهم الموة بِنَا 
تشعب العرني المسلم هنال بدون دعم . 

ان السكان في عام ١965‏ كان من ضمنهم ٠٠٠ر484»‏ فرد اوربي وهذا يمثل اكثر بقليل 
عن نسسية واحد من تسيعة من الجموع العام للسكان . 

ان هؤلاء كانوا ع الناس ثراءً 3 وهم يمتلكون نسممة 2551 من الانتاج الزراعى 5 
ونسبة 67/10/83 من الانتاج الصناعي كم واعهم بالاضافة الى ذلك يبيمنون على جميع المرا كر 
لادارية » والوظائف الفنية » ومن الجدير بالذكر ان نبين ان نسبة «97,/» من الوظائف كانتت 
ص الفرنسيون ا 

ان الشعب اللحجزائري كان يكون نسبة قدرها »/94٠-1‏ من يجموع السكان ويبلغ تعداد 
3 و٠وء٠ودر٠56ر8»‏ شخص 3 وهؤلاء كانوا. بعيشون على الزراعة الاعتيادية 3 ىِ المناطق 
“اصفة للجبال . والاراضى المرتفعة تاركين الاراضي الخصية المنخفضة الى المستوطنين 
وي 

٠. لعيرارية‎ 

ان هذا الاستيطان كان من نتيجته عدم التكافؤٌ الاقتصادي بين امجموعتين 2 وهذا ما جم 
“لق كبير للسمكاك الآصلين :وقد ححناتت زياد كبيرة في عذد السكان القزائر بين 
“رت بنسبة «ورم7,/» من المجموع العام . 


-١ه4ه‎ 


في عام ١465‏ كان المعدل الاعتيادئي لدخل الفلاح هو و٠٠:٠ر56؛‏ فرنك قدبم . هذا 
يادي حَ 
بجانب التقديرات الخاصة بالعاطلين عن العمل والتى كانت بحدود مليون شخص . وهذا العدد 
يكل نصف عدد الذكور بي سين العما 
كانت الامية تسيظر على نسبة قدرها و+84/: من المجموع العام » وهذا يشمل جميع 
الشعب تقريبا حيث ان المناهج التعلمية لم تتطور رالا قليلا : وهذا ما جعل نسسبة 24/15٠‏ من 
الاطفال الخاضعين للدراسة الأبتداقة بلتحتّون مبذه المدارس فقط ٠‏ اما اذا عدنا الى الدراسة 
ان الفوارق بين اختمعين . الاوربي والحزائري كان واضحا من حللال التعلم حت ان 
المحتمء الاورنى كان ممتمعا متعلما مثمّفا نينا نجد الجاب الجزائري فطريا متخلفا جاهلا غير 
. لل : .ب 5 2 ٠‏ . 0 8 
متعلم . 
لقد انعكست كل هذه الامور على الحياة السياسية ف البلاد : الجزائر عرفت على 
اتا جوم لاسعراامد اللعوورية 1 لفرنسية وهذا..يعني انكار .وضرة اء لحكل الدع القومى 
والمواطنة . الا ان هذا لم يمنع الحكومة الفرنسية من ان تعطي استقلالاً اقتصادياً لهذا و 
وكان هذا الاستقلال الذاي بارس عبر مجلس بدعى المحلسس الخزائربي 


اللافمية لحك ان عاني الدارست عو «#ؤقء التلظصا تفط في. العاء. 1984 . 


ان الانتخاب لهذا المحلس واحكامها هو مثال جيد على عدم تكافؤ الفرص بين الشعبين 
الذين يعيشان في الجزائر » فهم يصنفون الى نوعين مختلفين يكون الاصل الذي انحدروا منه هو 
الإسائين :+ 

ان امحلس الاول يتكون من :1٠«‏ عضواً من الفرنسيين ويجري انتخابهم من قبل الاوربيين 
القاطنين هناك والذين يمثلون الرجال والنساء . مع نسبة ضثئيلة منتخبة من الحزائريين تقدر ب 
و٠٠‏ ٠زههه‏ شخص من مجموع عام قذره ٠٠‏ رةه شخص ء كا وان هناك 6٠‏ عضوا 
في المجحلس الثاني . وهذا المجلس يمثل الحزائريين والذي يدعوه «الفرنسيين المسلمين وهؤلاء 
يجري انتخابهم من قبل و«ددرء رةه من الناعييق هذا علما ان التساء كان لاى لحن 
الانتخاب . 

ان الجزائر اصبحت مستعمرة فرنسية بي القرن التاسع عشر . وعلى اية حال فان المقاومة 
للاستعمار الفرنسي كانت منذ بدايته فني العام ٠ 1814 ٠‏ حركة المقاومة كانت موجودة وبقيادة 
الامير «عبد الاخضره . وقد كانت هذه الحركة على شكل محموعات مسلحة صغيرة تقوم 


حايةو9- 


في خام ]8185 اأسسر حزب «نجمة شمال افريقياء . وهو حزب وطني بقيادة «فرالي 


0 1 1 . 5 
وقد لالب .هذا الخرب بالاستقلال الوطثي وقاد-عملياث مقاؤمة من اجل اللحصدك 
عل هذه الغاية . ش 


حت - ؟ . 
7 


عد طالب الحزب ايضا بالااصلاح الاجمّاعي . ان هذا الحزب كان يعقير حزيا غير قانول وغم 
مصرح له من قبل السلطات : الا ان هذا الحزب وني عام /1481 قد اصبح يسمئ «حزب 
شعب الجزائري» مبدلاً اسمه من حزب «نحمة افريقيا الشمالية» . 

ان البعض -حاول ان محسق احوال النزائويين بواسظة حركات شعبية وبضيغة شرعة . 
كن هذه احاولات باءت بالفشل : وذلك لمعارضة الاكثرية الفرنسية لها . ولذلك لم تكن 
هاك ابة اصلاحات تذكر : للمواطنين الجزائريين في عام ١458‏ في نهاية الحرب العالمية 
لثانية » والتي سقط خلاها بعض القتلى من الجزائريين في ساحة القتال دفاعاً عن فرنسا ‏ 
معتقدين أن هذا العمل ربما سيوصلهم الى مفاوضات مع الجانب الفرنسبي من اجل الحصول 
على الاستقلال : وقد صاحب بذلك نجمعات جاهيرية خاشدة مسالمة تدعو الى الاستقلال . 
غير ان هذه الحركة الهاهيرية قد اخمدت بالقوة وخاصة تلك التجمعات التي حدثت بي كل 
عن #سشيف» و «جيلي ا وكان ذلك قْ الثامن 3 مايس العام المذ كور . والذي الي بوقلق 
طلا النار في الحرب العالمية الثانية . 

أن حوادث الثالي من مايس هى الى قادت وحثت وهيأت جرب 1484 ء. أن خرب 
تحربر الشعبية الجزائرية والتي خاضها الجزائريون ضد الاستعار الفرنسي - تعتبر من اقسى 
“مول الحروب الخاصة بمقاومة الاستعار . 

ل اهن تشروية الاول عام 4 وحتى تموز عام 1971 . وللدة سبع سنين ونصف 
أنه قربا .. حاولت الحكومة الفرنسية وعبر قواتها ان تقضي على هذه احركة التحررية ‏ 
ستخدمة كل طاقاتها بما فيها القوات العامة والذي بلغ تعدادها اول الامر و٠٠٠ر١7١,‏ 
تخص في العام 5 وارتفع الى «٠٠٠ر١٠ 04٠0‏ ثي العام ١485‏ والمزود باحدث التجهيزات 
اأملحة والمسند بالقوة الجوية الفرنسية . 

عد كان الجزائريون يقاتلون باسلوب قتال العضابات . والارهاب المدني داخل البلاد . 
"ثمائل السياسية في المحيط الدولي . 

ل نعبئة معظم شرائح اجتمع والسيكان:» ولتخضوضاً النساء كانت اهم عناصر التجاح حده 
1 الصممة على الاستقلال . الحد الان لاشي' يشير بصورة جلية الى هيئة النساء والاده 


ات 82082 


ات ع 
م ” كراسة دور الرأة ي كحوب 


بي اقفن نيا خلال حرس التحريز الجزائرية 

بي عام 1484 . من الوجهة العملية . كان لايسمح للنساء ان يعشن ن خارج منازلهن ٠‏ كا 
وان انسبة. 01/5 منبن كن بمارسين اغالا ووظائف بالاضافة الى ان التوجه الى التعلم كان 
تحدودا 0 هقانا الى كل الجزائر ب' 500 1 الحدير بالذكر ان عدد الفتيات اللوائي كن 
بتلقين علوما بي الجامعة كان »68٠٠«‏ طالبة . 

ان حق المرأة ني. الالعخاب كان غير تغترف. به من قبل السلظات .. الاخزاب: السياسية 
لانوجد بي صشوفها اية امرأة . اما المليشيات . وهذا هو الاسم حلي للرجال الذين يقاتلون من 
اجل الاستقلال فكان لابوجد ني صفوفهم اية امرأة ايضاً . غير ان ذلك كان في البداية حيث 
هؤلاء الانصار كانوا هم قلة أو اي 

ان معظم النساء الفوازيات قن يعشن في تقاليد مقدسة . ونمط حياة اعتيادي الا اننا 
بحب أن 200 مق النساء الاق متك المدن كان بامكانبن مغادرة منازهن » الا ان 
النسية الكبرئ' كانت محجبة . ان الحجاب بالنسبة للمرأة الريفية كان اقل نسبة من المدن وهذا 
واقرشه طبيعة المرأة عند ممارستها للزراعة تجانب الرجل . الا انها مها كانت الامور كانت تمع 
خارج الاطر الاجتّاعية وها عالمها النسانئي الخاص . هذا مع العلم انها كانت لاتخرج بصحبة 
ات ل الا اذا كان هذا الرجل ينتمي الى عائتها . غير ان هذه المرأة وخلال حرب التحرير 
الشعة . الجاوزيت الكثير من هذه المفاهم اللي نخص البناء الاجتماعي الجزائري : واخدت 
تقاتل جنا الى جنب هع الرجل ٠‏ مع تقديم الدعم والاسناد الكامل الى المقاتلين . 
بعض البيانات العامة 

لآيزال من الضعوية ان تعطي مستتو معيئا لهذا البخث... او تقديم بيانات متكاملة حول 
اعداد المرأة المقاتلة ضمن تشكيلات المليشيات والفعاليات التي كانت تقوم با . 

ان هذا البحث . محاولة احصائية مستقاه من بعض التسجيلات الموجودة في اضايير بعض 
الحار ين القدماء . وهذا قد يبدو احصاء تقريبياً غير علمي : كا وان القسم الاخر منها ؛ 
فى هن ليل مين ٠‏ الا ان القسم الاكبر منبا مستقى من قبل وزارة الحرب : والذي 
حتم علينا دراسة الكثير من الوثائق والتي يربو عددها على «949ر 2١١‏ مسجلة عليها الفعاليات 
النسائية شب اقزاكه الخليقيا + 
ان النتيجة الابتدائية من التحليل والمناقشات لهذه الاضابير اعطتنا المؤشرات الى الواجبات الي 
كان بمارسها المقاتلون . وهذا سيكون حجر الاساس لبحثنا . 
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الميشيات القروية والمدنية 

اذا هامسا وضمية:الاليقيات: الدساية رفقا إلى السداريمق القروي اواللدق ه مدان 
قفاري [ؤه نام إومن د ع لاس 5 اد 00 
الكنبات لماي القَادمة من المناطق القروية اكثر من تلك البي تنتمي الى المدن ؛ امن جتنمو 
وكؤلارة» امراة تنتمي الى المليشيا » والتى محال فعالياتها مخدود امكننا ان نعثر على البيانات 
لنالية : «جدول رقم »١‏ ان نسبة تقدر بحواللي «7/» من هذه المليشيات النسائية كانت فعالة 
ي المناطق القروية ٠.‏ وقاتلت بصفة «ماكيوس» - «01401015» وهذا مصطلح فرنسي يعني 
الافراد الذين ينتمون الج المقاومة السرية الجزائرية سواء كانت ىُ القرى 6 او في المناطق الجبلية 

ان نسبة تقدر ب 2/58٠‏ من النساء كانت فعالة في اعال المدن ٠‏ واذا ماقنا بترجمة هذه 
الاعداد الى معان تخص المدن والقرئ » فسنجد ان سكان القرى كانوا انشط من سكان المدن 
في مضمار حرب التحرير الجزائرية ٠‏ وهذا اذا ماوضع بصيغة اخرى نستنتج ان التعداد 
لسكاني. ف الريت كان: اكتز.من التعاد. اللسكالي للنتاطئ: المقانية:. 

ف عام ١464‏ كان التعداد السكاني للجزائريين الساكنين فعلا في الجزائر يقدر ب 
تسا او في ان بكان اشر علدا للعفل , 


١ 30 


- 


ورلا 


4 


ألاتخم ا ...دنه اي؟ 


(العدد المدني الكلي) 


85 هاج 


ادهف الى ثثوءو؟” 


6ثووة 


80 
ام الو ونم يو 
8 ور عور 
العدد التقريي . 

مكان الفعاليات غير المعروف 
نشاط خارج نطاق الجزائر 


الكلي 


ان عدة! قدره د٠٠٠رلاؤثارا)‏ شخص كانوا سيكوق قْ فرى صغيرة او قِ قصية أو مدل 
وزاك تعدادها السكاني على ٠٠٠٠ر"»‏ شخص . وهذا يعني ان نسبة الناس الذين يقطنون في 
المناطق المبنية المتقدمة هي «4ر8١/1.‏ ان تقديرات العام 4 الخاصة بالسكان تبين لنا 
وجود نمو سكاني وهجره الى المدن حيث ان النسبة السابقة قد قفزت الى ((5705/)) الا ان 
هذا 4 يقير شيا بالنسبة- الى المليشيات المتحدرة من المذن والتي: بقيت. 6/7759 على وَجَه 
العموم . 
مستويات الاعار 

من الشائع ان حرب التحرير نحتاج الى العناصر الشابة . الا ان جميع الحهود وفترات 
الغمر كانت مكرسة الى الفعاليات العسكرية ؛ وان المرأة من مختلف الاعار كانت مهتمة 
ومشتبكة في الحرب التحررية الجزائرية . 
ان الجدول الذي سندرجه لاحقاً قد وضع على أساس العمر : وهذه الاعمار وضعت في الوقت 


الذي تباشر فيه المرأة فعاليات عسكرية في حركة التحرير . ان هذا الجدول يبين لنا ايضا صورة 


العمر النسبة المئوية الشاملة العسكريون 


ا١ةرا*‎ 


ارام 


| ف ل ا 


جدول رقم ”0 
-184 - 


ل / : , الى 0 11 بالخلمه 2 أيه 
3 © ََ 


عن نت الاقسة عقلر واحتسيق مقو اانا كانت تكون: الاكبرية + 
١ 990‏ 2 يي 8 بم 

5 ٠ ون‎ : . 5 

, . 0 لو .. . 9 0 5 [- 0 ١‏ 5 !| خخ اد تت |؟ء - 

ن الحدول يبين لنا الاختلاف ايضا بين الحانب المدني والعسحري.اللمليشيات النسوية 


. - ب م‎ - | ّ ١ 
| / | ٠ | 7077 1 : : إإليه؟ إعح| أ‎ - 
ييه الاق ايارحن. اهل من عشر ين يعاها يعي النية عائية وصحون ولا دود 184ب‎ 


- بل وومةه َ - مد 1 ته 5 5 : : ٍ 
لا كثرية لطلمه وهي نسسسه 9 15 ناي من الاعار الواقعة بس العشر ين والخمسين وان عم 


مالاء وي من المتروجات . 

ن نسية قدرها «ار54/ من النساء الشابات يتزوجن ف العشرين من العمرء اما نسبة 
ب«رة4ه فتشمل المتزوجات غير المتجاوزات الخامسة والعشرين من العمرء ان الارقام 
لذكورة جاءت من احصائية جرت في العام ١9685‏ . 

في عام ١457‏ كانت نسبة المتزوجات في عمرالعشرين هي «5ر١2//8‏ +2 وتقفز هذه 
ذف تال ولارع 874 اللتماء اللواني م يتساوون الخايسة: والعتتر ين 

ان هذه الارقام تقودنا الى استنتاج مهم هو ان جميع المليشيات النسوية الواقعة اعارهم 
ين العشرين والخمسين هن. من المتروجات. واللالي لحن عوائل . 

مقادا ال ملقكر اغيم فاق اللبعيات السوية المزتبطة بالجهاق السكري ليقن التخرير 
كن اضغر غعرا وعلى أبة حال خآن نسبة قدرها 4/85١٠‏ من المليشيات بصورة عامة كانت 
اقل من الثلاثين ء اما التسبة الي قدرها 2/51١‏ فهي تمثل المليشيات د اية التي تمع اعيارها 
دون العشرين من الواضح اننا لايمكن ان ننكر هيئة العائلة الجزائرية حيث ان الفتيات غير 
المزوجات كان بامكانبن ان يتسلخن يسهولة عن العائلة ويلتحمن في اعال المقاومة السرية » 
خلافاً للمتزوجات اللوائي تصادفهن بعض المصاعب من اجل الالتحاق . 

ان الخوف من العنف الأتي من قبل القطعات الفرنسية . في بعض الاحيان » سبب زيادة 
ني الالنحاق الفتيات الص..ورات الى حركة المقاومة السرية » وذلك بعد سماح عوائلهن ببذ! 
ال التحاى . 


ان الترابط بين الاعمار يبين النسبة الكلية من التعداد النسوي مع نسبة العاملات في فصائل 
ايديا كيرا الى ان هذه الفصائل وبصورة عامة تضم مختلف الاعار . 
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مجموعة اعار العدد 
الاجائي للنساء المقاتللات 


فى الاعيار الكبيرة جدا »ع من الطبيعى ان نجد ان عدد التساء في قصائل المليشيا قليز' 


دا آما الفتيات الصغيرات جدا اي 2 عمر العشرين وما دون وق الاعار حسن قا 
فرق + افانيق يشان نسبة قدرها و١را54/»‏ من التعداد الكلى للنساء العامللات قي حركة 
5 3 5 جع ابتعة جم 5 : د ف النسضع 4 2.3 

التحرهر + ال هده التمسة ملستجاج «ار 0/1 للعاملاات ىِ الملبمشيات امسلححة ‏ 

ان التسوطات بين الوالحف والعشترين مق العمر وق الثلاثين يكن ان تقر يأنبا كانت 
تشكل نسسبة قدرها وكر/ا7/» من التعداد الكلى للنساء وهذه التسبة تصبح وار58/» بالنسية 
للنساء العاملات في فصائل المليشيا ٠‏ ومغايرا الى هذا ثن عمر الواحد والثلاثين الى الخمسين 
من العمر . وهو العمر الذي تكون فيه الغالبية العظمى من النساء متزوجات وانجحين اطفالا فان 
نسبة المرأة المنتمية الى المليشيات المسلحة هي نسبة قدرها «لار5١1/:‏ . وهذا واضح بأنه ١‏ كثر 
من النسبة الكلية للنساء العاملات في المقاومة . وهذه النسبة هي «#ر7/» من المجموع العاء 
للسكان . 


اذا ماتلشخص الشخص فقط ونظر الى المليشيات المدنية فان العمر الواقم بين الواحد 


00- 
: 


والثلاثين والخمسين سيجد ان النسبة هي «لار 4/47 من المجموع العام .: وهذا يمكن ان نعتبرها 


تحييو الموجود من المناء ع وهذا مايقودنا 8 استنتاج هو ان التساء المتزوجات واللواني اجن 


-1494- اي 


إل 


اطفلئن اكير النساء تضحية من جل القضبية اللجزائرية. بهذا يكن اذا ريبين لا باك السياء 
في قفة سن النضوج اكثر التصاقا بالحياة السياسية » ولكننا لاننكر ان هذا الالتصاق يمارس 
بطربقة زوجية . 

ولذلك يمكن القول ان التنافس او الفعالية الشبابية لم تكن هى السبب الاساس في هذه 
المشاركة . 
النساء وعمليات الكبح والاخخاد 

ان عمليات الكبح والاحاد مورست على النقاء ج اععاق العدف استمرت ضصدهن سواء ىق 
الريف او المدن . 

لقد ضربت بعض النساء » كما وجرى اغتصاب البعض الاخر . بالاضافة الى تعذيبين » 
وحتئ داخل بيوتبن بواسطة الات التعذيب الكهربائية المحمولة . 

اننا يمكن ان نتكلم » عن اعداد النساء اللواقي جرى القاء القبض عليين ومن ثم قتلهن . 

من ججموع عام قدره «59ير١٠١»)‏ امرأة 4 كان 332 النساء اللواني حرق توقيفهن هو 
واكلر١ا»‏ امرأة منبن وةغ4ة) أمرأة جرى قتلهن 5 

ان امرأة من كل خمس نساء في فصائل المليشيا عانت التعذيب او الموت . 

جدول رقم 05 


النسبة المثوية 
لكل المقاتلين 


ان تقيسس الضحابا 17 للاععار من النساء اللواقي جرى كبحهن واخمادهن يره! وبصورة 
بأسازرة مدى اذ حيات الى جرت من قبل التساع قُ الاععار الصغيرة 3 «نيثث ان ديه 
فدرها «هفرؤهة/)» من هؤلاء النسوة قتلوا 0 وهذه النسبة تبين انها اكثرمن النصف » هذا علما 
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اننا اخترنا لهذا الاحصاء الاعار النسائية دون الخامسة والعسرين ٠‏ وان نسبة هؤلاء من المجموع 
العام للمليشيات هي «هره"/1١.‏ 

ان النساء الصغيرات كن متبيئات لتلبية كل الاحتياجات » وحتى لو كانت تكلفهم 
حياتهم : ولذلك فانبن كن يعرضن حياتبن للخطر اكثر من النساء المتقدمات في السن . 
ان النساء اللواقي جرى توقيفهن كن عموماً من فصائل المليشيا » وان اعارهن على العموم 
تشابهة الى ماذكر اعلاه : وعلى اية حال » فائنا نود ان نوضح بان اعمال القمع الي كان 
يمارسها الفرنسيون لاتفرق بين الاعمار حيث ان بعض الفتيات اللواني جرى تعذيبين كن في عمر 
الخاميية عقر » نا عبرا تيب االفبلاك اللواقن: يكام ععودن السعيث غانا . 
الادوار والوظائف 

ان كل الوثائق تشير وتسجل الفعاليات الخاصة بالمليشيات خلال الحرب المناوئة 
للفرنسيين ء الا انها لاتعطينا معلومات مضبوطة حول نوع تلك الفعاليات والاشتباكات 
القتالية » كما وانها تبرمج الفعاليات العسكرية والمدنية . من محموعة قدرها «449ر 2٠١‏ وثيقة 
راجمناها ». غتالة الالالاز» امرأة توي علق سيرة جياتين عنيد وومركقي امرأة مقائية + 
و نساء عسكريات . وهذا لم يعطنا اي انطباع حول الفعاليات العسكرية . 
الحانب المدفي 

ان المليشيات في القاطع المدني المكرس لاعال المقاومة يمكن ان يشخص لنا عدد 
التنظمات المدنية الي ساهمصت في جبهة التحرير الجزائرية والي كان يدعوها الفرنسيون 
«اوسفلن» ‏ 065100) والتي عرفت على اساس انها تضم الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة 
الى تنظم سياسبي يدعى (جببة التحرير) الغرض منه القيام بالاعال الفدائية وجمع الاموال 
والقيام باعال الارتباط » وتصحيح الاوضاع » كا وانها تضم كل الاشخاص المتعاطفين 
معها . والاشخاص الذين يشاركون في اعال خاصة بالمناسبة . 

وبهذا الشكل ٠‏ فأن المرأة التي تنتمي الى (جبهة التحرير الجزائرية) كانت تعتبر على اساس 
انها ضمن تنظمات المليشيا والي يتطلب منها ان تقوم مجميع الاعال المارة الذكر ء والي عمثل 
اببانيا” المعازفية . 
هناك مسؤوليات اخرئ غير الواردة سابقاً وهذه تتمثل بفعاليات المرأة في ادارة الييت » 
واماكن الاختفاء : واطعام المقاتلين . وثي الحقيقة فان هذه الواجبات كانت تمثل نسبة قدرها 
«54/ من الفعاليات . 


بع وا 


ان النساء المسؤولات عن الماوئ السرية للحركة . وكذلك مخابي المعركة كن يعملن على 
شكل محموعات وقد تكون هذه المجموعة من افراد عائلة واحدة » او من تركيبة مختلطة من 
الخيران . 

كان على المرأة ان تحافظ على ممتلكات الحركة ايضاً . وهذا فان عدد النساء العاملات ني 
الحركة رتها سبيكون اكثر من الارقام الواردة في الجحداول : حيث أن جميع النساء تقرييا كق 
متعاطفات مع الحركة ويقمن باعال الاطعام والامور الاخرى . 

ان المرأة كانت تأوئ افراد الجبية المطاردين هن قبل رجال الشرطة وتؤمن هم الطعام سواء 
في المديئة' او ني القرىا . 

كانت المرأة تعمل يوماً من اجل بيتها واليوم الاخر من اجل الحركة معرضة نفسها للخطر . 
وقائمة باععال بطولية عظيمة . 

خلال العمليات الامنية التي كان يقوم بها الجنود الفرنسيون نجد ان المرأة الجزائرية قد 
أت عع اقلقامقة السينة ؛ هذا علماً اتقسماً هن اااي السلايت والسجن.. 
أن الممرضات اللواتي كن يعملن في صفوف المليشيات تسجل لن أعالهن شجاعة نادرة 
وتضحية بالنفس . أن أحدئ الممرضات كانت طالبة مدرسة عمرها أربع عشر سنة » مطاردة 
من قبل رجال الشرطة : وقد التحقت هذه الفتاة بالخدمة الطبية لحركة المقاومة مفضلة ذلك 
على دراستها . 

أن النساء المنتميات الى المناطق الريفية كان لديبن نضوج سيامي كبير أكثر من النساء 
المنتميات الى المدن » وأن هذا ربما نجم عن شعورها بالخطر الدائم وذلك لتطويقها من قبل 
العدوء وعلى أية حال فأنبن كن متحديات ببذا الوضع الخطر. 

في أحدئ المرات قامت القطعات الفرنسية بعمليات عسكرية في المنطقة التي أسكنها 
وعندما عدت الى الدار » وجدت أن الدار كان محروقاً وهذا جرئ لجميع قور القرنة اننا 

وقد سألت بعض النساء في القرية كيف ثم ذلك . وهل ستبقين من دون ماوى . ومن 
دون أي شي يذ كر ء وقد أجابتني أحداهن : «أن أكواخنا قد أحرقت ودمرت : وهذا لاضير 
فبه ؛ الا أننا غداً سوف نقوم ببناء أكواخ جديدة . أن الشئ الأساس هو حصولنا على 
الأستقلال» . 

عندما تكون هناك غارة على القرية كانت النساء : يحدن وسيلة معينة للتسلل من القرية 
لجلب الطعام الى المقاتلين الذين يتركون بدورهم القرية » وهذا الطعام كان على العموم لايشمل 
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جدول رقم (8)) 


الوظيفة العسكريون 

ا التسة اللقرية الجموء 
نامع أغاوى والصعام السك 
لاتصال واختوصه 5 
جامعات العود والمواد اوكا 
الطبية والامسلحة 
عمرصات /اه ١‏ 
نطباخحات والغسالاات ف 
الارهابيون دا 
الخاطات ليا 
عد لل يخ 
مموضين السيامسيم ٍ 
المقاتلين المسلحن - 
اجموع ام 


- ولاو 


الاعلى العسل . أنه كان بحرد خبر ولكن مهها كانت الحالة فأن النساء كانوا يأتون بالطعام . أما 
عند أنتباء الغارة فأن النساء كن يساعدن في جمع الجرحى ودفن الموتى . 
أمراة في مدرسة المريض تلتحق بحركة المقاومة في سن العشرين تقول : 
في منطقة «كبيلٍ / النساء كن شجاعات جداً وكان لايخيفهن أي شي . 
عندما كان يعلن ع: وجوه غارة معادية كانوا يخلوننا الى خارج المنطمّة » قائلين لنا : «الله 
معكم ا + لاأتركق التطمة سمالا وويةا1[لق قنم. ن بغسميل بقع «الملككروم؛ و ينثرن الفلفل والتوابا 
بغية منع كلاب العدو البوليسية من تعقيب'المقاتلين. . الا أنا في بعض الأحيان كنا نبقو! في ف 
القرية لانسات الملانسن المدنية . 
لقد كان الحنود الفرنسيون يأغلوة الرجال » ويمومون بتدمير أي شي ويسيئون معاملة 
النساء » وحتى الأطفال في بعض الأحيان . يقومون ببذه الأعال ل ولايقاطعهم أو يكلمهم 
احد . 
أن أعمال الدلالة والأرتباط ؛ على العموم هي أعبال محتمعة مترابطة وكانت هذه الأععال 
كل :لقيال الى اق بالدرينة القادية من تأيه الأهمية كوظيفة من الوظائف العسكرية 
د 
أذ ناه لاسر الك وك مثل الرجل ٠‏ ولذلك فقد كانت خير من يقوم بهذه الأعمال . 
أن خير مانستشهد به في هذا محال هو شهادة السيدة «آي نكي» أسم رمزي ؛ والبالغة من 
العمر ثلاث وأربعين سنة ٠‏ وهي من امحاربات القديمات » متزوجة ولديها طفلان . وقد 
صورت الحالة بصورة جيدة وكا بلي : 
كنت أقوم بأعال الأرتباط للمقاومة السرية متنقلة من قرية الى أخرئ . لقدكنت أحمل 
أرسائل وأقطع في بعض الأحيان مسافة تتراوح بين العشرين الى الثلائين كيلو متراً ٠‏ سيراً على 
الأقدام وأعود ف اليرء الثاني .يا أكست أقوم بالتسوق للمقاتلين وكان هذا يشمل السيكاير » 
الجواريب والطعام » وكنت أحمل جميع هذه الأشياء على رأمي . 
لي منطقتنا الريفية كان هناك مخبأ يقع بالقرب من الدار » في أحد الأيام كانت هناك غارة 
عادبة ٠‏ لقد علقونٍ في شجرة وضربوني وأستجوبوني حول أثنين من المقاتلين وممرضة » ولم 
أفره شيئاً علماً أن هذين المقاتلين كانا مختبئين في اللخبأ المذكوره . 
أن بعض النساء الجزائريات يبدو منظرهن وكأنبن أوربيات كما وأن تصرفاتهن المقصودة : 
امريفة تفكيرهن لاتجعل الفرنسيين يصدقون أنبن جزائريات ‏ هذا علاوة على عدم تمكنين 
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من التفريق بينهم وبين الأوربيين وهذا مما ساعد وسممح الى نساء زر يات معينات من المرور 
بصورة ثامة وغير مشكوكة من محل الى آخر . أ نوللاه التسو لعبن بدور مميز كببر في عملية 
الأرتباط والأنصال ل سجزكة القجريراللائية؟ _ 

أن أحدى هؤلاء هي «زت بي» أسمم رهزي ٠‏ في الثانية والعشر ين طالبة كلية ٠‏ وكانت 
توع بالأرياظط ونيضال المتلرنات: الى لحب قادة الولايات ضمن التشكيلات الحربية القائمة 
انذاك ... وقد هترجا بما أن :: 

كنت على أتصال مباشر مع القائد العسكري للولاية » وكان لدى واجبات. دقيقة ٠‏ 
وبسبب أن كنت أتتمي الى العمل السري في المدنية فقد كنت أعيش عختفية ٠‏ وهذا فأنني م 
أكن معروفة . وعلى أية حال فأنني كنت أعمل ني بحال الأرتباط العسكري . بسبب مظهري 
الأمرق كنت افكق مق أن أتجول بين الأوربيين من دون أن أثير أية شبهة . 
ومهذا فقّد كنت حلقة الأساد بين القائد العسكري للولاية ‏ والمنظمات الأخرئ بجنا علها 
أني غملت كسكرتيرة لشهور عديدة كا وعشت معزولة لفترة في أخدى الشقق ولوحديه . 

أن المرأة في محال عمل الأمقازات. : أو وكيلة الوطاارابة #ازية ستاخعية . ومع هذا 
فأن النساء . والأطفال كانوا يقومون بأخبار الأشخاص الذين ينتمون الى حركة المقاومة عن 
تحركات العدو أولاً بأول . وبهذا فأن الجميع كانوا عبارة عن نقاط رصد . 

أن مصطلح «الأستخبارات» قد ورد في سجلات بعض الأشخاص الذين ينتمون الى 
المليشيات والذين كانوا بقومون بأعبال الأرتباط أيضاً ولكن هذا المصطلح لم يعطنا دلالة كافية 

على المعنى' والعمل الذي يقومون به » من معرفتي الشخصية ٠‏ هناك مثال وحيد على العمل 
الاستخباري والذي بخص أحدى النساء الي كانت تمل فسن قسبائل المليشياا. فقد أزاد 
منبا الجيشى الفرنسبي أن تصل حركة التحرير ؛ وقد تظاهرت هذه المرأة بالقبول » مقتنعة 
بالعما ل كعميلة مزدوجة + وهكذا تجد أن أت زت» أسم رعزئي التي “كانت لاتمتين أي عمل 
والبالغة من العمر أربعا وعشر ين عاماً : وأم لخمسة أطفال تعمل بالصدفة كعميلة أستخبازية 
مزدوجة الوجه . خلال فترة خدمتها في حركة التحرير. 

كانت تقدم خدمات تتعلق بأسكان الأرهابيين في المدينة وقد شك في أمرها والثي القبض 
عليبا . خوفاً من تعبير بعض المعلومات الا أن سراحها أطلق بعد ذلك . أن هذه المرأة عملت 
كعميلة لفترة شهور قليلة ولكن التي القبض عليها مرة ثانية من قبل الفرنسيين . وأدناه بعض 
اقواها : 
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«لقد تركوني أذهب ولكن بعد أن جعلوني أعطيهم عهداً على أنني سأزودهم بالمعلومات 
بي أحصل عليها عن حركة التحرير والمقاتلين . 

وبالأتفاق مع رئيسي المباشر في حركة التحرير » تظاهرت بقبول العمل لصالحهه وهكذا 
كنت أذهب بصورة متتظمة الى المعسكرات : وأحصل عل معلومات عن عرركة:رجال الخركة 
السجونين » كبا أطلعت على امحبرين المتعاونين مع السلطات الفرنسية » وكان هذا شي' مهم 
جدأ : حيث أنهم لم يكونوا معروفين سابقاً . لقد التهست الحصول على وثائق تنص على أنني 
أعمل من أجل الجيش الفرنسي » وهذا مما جعل داري أميناً ؛ يمكن أن تستخدمه الحركة بكل 
أمانة لأنه كان والحالة هذه نحت الحاية الفرنسية ؛ الا أننا مع الأسف قد التي القبض علينا 
وسجنا بعد فترة» . 

كانت الأعال النسائية التي تخص جمع النقود » وتجهيز حركة التحرير بالأدوية » وني 
بعض الأحيان إيصال الذخيرة الى تمم الجبال هي الأعال الأكثر شيوعاً خلال الحرب . لقّد 
كان عليها أن تنقل المواد المذكورة من المدن وتسللها الى قوات التحرير . كما وأن النساء اللواقي 
كن يقمن بعملية الجمع كن سطلمن هلم المواة. الى أجدى. السؤولايش:.. 

أن 211 كن رس أسيمر رمزي» توضح لنا ذلك » وهذه المرأة في الرابع والعشرين من 
العمرء متزوجة » وأم لطفلين » تعمل في أحد المستشفيات . وأدناه بعض أقواها : 

كنت أعمل في أحدى المستشفيات العسكرية في الجزائر وكنت على علاقة مع حركة 
القاومة في منطقة . «أويد فورا» » وهي مدينة صغيرة تبعد 0٠٠٠١‏ كم عن العاصمة » وقد 
جلبت الها تجهيزات طبية وكان معظم هذه المواد هي من المواد المضادة للحيوية . 

كنت أقوم بفتح علبة السكر وأضع بدلاً من السكر هذه الأدوية » وأقوم بتغليفها مرة ثانية 
بالسكر ء وأغلق العلبة » ىا تمكنت من سرقة بعض الذخيرة الحية وذلك بين طيات الخبز كنت 
أستقل القطار من والى «أودي فورا» مصحوبة بالسلة التي نحوي ال السكر والخبز والمواد 
الحيأة وخضروات أخرئ . . . . وهكذا كان يجري العمل وكأني ذاهبة في زيارة . في محطة 
فطار مدينة «أودي فورا» كنت أستقبل من بعض النساء العاملات في صفوف الليشيا » بعد 
ذلك كنا نمتطي الحيوانات للذهاب الى معسكرات جيش التحرير الجزائري الذي يبعد بحدود 
ثلاثين كيلو متراً لقد سرقت حتى بدلات عسكرية للمقائلين . 

أن بعض الفتيات الجزائريات اللواقي سوقن الى الخدمة في صفوف الجيش الفرنسي كن 
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يتجلين لي السلاح . أن النساء ساعدنني وعلى سبيل المثال فكانت هناك أمرأة تعمل في مقهى 
يرتاده العسكريون الفرنسيون تساعدني كثيراً . 
أن الحنود الفرنسيين قاموا بتفتيشى لمرات عديدة » ولكتيه نم يعثروا على أي شي ٠‏ وذلك 
لأ علقت تام الماعات ,حارس القطار يواظة جورب . , ' 
ان الساقريق الثية انوا ياوروتى أ القطار شكوا في أمري ولكنبهم لم يقولوا شيئا . 
كان هناك القليا ل من الأعمال الخاصة الي تقوم ب مره وتقهر نبب الساء المشترقات بيده 
الأعمال وهي بيسنة وله 
أن عده الأعال “كانت تشمل على العمليات الأرهابية والي لعيتت قبا المرأة تقوو نكي 
الاعجاب . 
أن أهتام الجمهور كان مشدوداً بالنساء وخصوصاً خلال المحاكات . أن ستا من هؤلاء 
النسا لنساء حكم عليبن بالاعدام , ولكن أعفين منه , 
أن أعمال إل الراك هي أعمال مخص للقت ع «اتديجية الحات والساميف أمراعييا لد 
فوائد كثيرة » هو أن المرأة لاتحوم حوها كثير من الشكولة ٠‏ ولذللق فأن تواجدهن هو آمر 
أشافى القضللة ا سارت المرأة في حمل السلاح والمقاومة في المدن ؛ بالأضافة الى أنها كانت 
تنقل الأسلحة لعمليات الأغتيال ا آنا فامي. عطقل خلاد السليات يقها أعبانا 
القطاع العسكري 
أن المليشيات العائدة لكلا الجنسين والخاصة بجيش التحرير الوطني كانت من الواضح 
تشكل نسبة أقل من المليشيات المدنية . 1 
أن التسجيلات الوثائقية تشير الى نسبة قدرها «9ر78/» من المجموع أما النسبة النسائية 
فكانت 2/١9‏ من المجموع النساني العام . 
ان اللوائح الخاصة بالحندية تنص عدن مايل : 
5 لقن يمكن تمييز الأشخاص العائدين لجيش التحرير الوطني الجزائري ٠‏ على الشخص أن 
يكون قد أنتمىئ لهذا الجيش قبل كانون الثاني من عام 194517 . 
؟ . أن يكون قد سجل في جيش التحرير كجندي في أحدى الوحدات أو كقائد لمجموعة 
سياسية أو هيئة ركن عسكرية ضمن الولايات أو المناطق . أو القواطع أو القواطع الفرعية 
العسكرية . وكمقاتل في زي المعركة العسكري في بعض الوحدات السائدة الأخرى التي 


تغمل على «الحرس »م القريض : الاستعلامات:2< الأدارة ٠‏ المستووعات.. 

المزاسلات + المتنسة + أو في الشؤون: الدييةة , 
95 . 4 يقر مطلها. من صفوف جيش التحرير . 

أن الأمور السابقة كانت تنطبق على الجندي النظامي الدائمي . وهي تنطبق عل الكراة 
لجندية سد أل أ الي تركت بيتها » وقلبها ٠‏ وعائلتها من أجل أن قشم آل سول يش 
ااتودرير. لقف أعقا أن التماء اللواني التحقن الى صفوف الحيث ن كن صغيرات اسن 5 وأ 
نسبة قدرها 0/51١‏ من هؤلاء دون سن العشرين . وأن نسبة قدرها 0/868١‏ من هؤلاء دون 
الثلاثين . 

أن وظائف ٠»‏ وأعيال هؤلاء النساء »“سسجلة في وثائق , الا أننا تمكنا من فحص («ه١”0‏ 
قضية فقط . وهذا الرقم يشكل نسبة قدرها «لار١١/1‏ من المجموع العام للنساء في جيش 
لتحرير » وعل أبة حال فأن هذا الفوذج يصور لنا بصورة واضحة الفعاليات المحدودة للنساء 
بي الأعال القتالية . 
أن عملين أساسيين كانا شبه محجوزين للنساء ويشكلان نسبة قدرها 2/454 من فعاليتين » 

هي القريض ٠‏ والطبخ . أن للعرضات مود هن من الفتيات الشابات القادمات من 
دن : والمدارس الثانوية » أو من الجامعات » حيث يلتحقن في البداية بدورات تمريض 
ويتوزعن بعدها الى الوحدات الطبية في الحيش التحرير. 

أن معظم الفتيات اللواقي جرئ تجنيدهن من قبل جيش التحرير الجزائري الحاجته الماسة الى 
خدماتهن الحيوية في امحال الطبي كن من الفتيات المطاردات من قبل أجهزة الشرطة ني المدن . 

مع أن أعداد هؤلاء الممرضات قليل الا أنبن لعبن بدور مهم في تقديم العون الطبي خيش 
التحرير » سواء كونبن ممرضات » أو مساعدات أطباء » وقد كانت النسوة بحق مضرب مثل 
لنكرا: لنت .المستمرة خلال الحرب » هذا علما أنهن ن قد جلبن أعجاب القطاع 
اللدني 

بسيك الأول مق اقرب كانتت اشدهات. الطبية ف يفن الجر برضيقة جداً ع 

وهذا قد حدى بالقيادة أن تناشد اللمرأة للعمل كممرضة ترعى بم 8 وقف أخرليت 
الألتحاق . ولذلك فأن الخدمات الطبية النسوية في الجيش قد توسعت خلال أيام الحرب ء 
وأخعذت العامة الجزائرية لا نيتم بالجرحى من المقاتلين فقط وأنا شمل ذلك يه المدنيين 
وتخضوضا النسله والأطفال . 
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أن هبي ١‏ أو أسمم رمزي . هى ممرضة التحقت في صفوف جيش التحرير في العشر ين من 
العمر نحدثنا عن تمحربتها قائلةة - 

«في اليوم الذي نكون فيه بين المواطنين المدنيين . كنا نرعاهم رعاية طبية : وخصوصا 
النساء والأطفال : و" 7م لمم النصائح في الأمور التي تخص الأمومة والعناية بالطفل وفوائد 
الأرضاع وأمور أت, ' 

أما في القبل فك دهعب االى.عيس النكرير ه وعد أن نلم لاما كانا كات المي 
الفرنسي . كنا نسير لمدة عشر ساعات أحياناً لكى نصل الى المنطقة الجبلية ٠‏ أو امْحابيا . 

لم نكن نبقى ف أية قرية مدة تزيد على زع ومفرين ساعة : لقد كنت أقوم برعاية 
اجنود ورجال المقاومة الحرحى ٠‏ لقد أستدعيت مرة للعناية بأحدى ضحايا الحروق , وخلال 
تطبيبي لهذا المريض مرت قوات معادية في المنطقة: التي تدعى «قبيلي» ودمرت كل شي فيها 
وأحرقتها بعد أن صبت عليها التفط . . لقد كان هذا المريض محروقاً بصورة كلية وقد مات بعد 
ذلك بقليل . 

في أحد المرات وي منطقة «مسيلة رباريكا» وجدنا أنفسنا في منطقة صحراوية مسطحة 
لاتوجد فيها أشجار أو قرئ » أو أي مكان يمكن أن نمْتي فيه » لذلك بدأنا التنقل ليلاً : أما 
في التهار الثاني ققد عثرنا على حفرة في الأرض عرضها مثر واحد » وأعتقد أنها كانت ملجأ 
للغزلان . لم يكن بأمكاننا الوقوف . كنا نجلس سوية متراصي » نحت ظروف شديدة 
الحرارة » وكنا لانستطيع الحركة حتى قدوم المساء وخلال الليل قهنا وأجرينا بعض القارين 
وتابعنا المسيرة الليلية حتى وصلنا الى حفرة أخرى . 

أن الظروف الخشنة والقاسية الي كانت نحيط بحياة مقاتلي جيش التحرير ؛ وعسهيها يد 
العام /اه9١‏ 1468 وبعد أن توسعت رقع المناطى الممنوعة أجبر القادة العسكريون في 
الحركة بأن يخلو الممرضات الى كل من المغرب وتونس . أما أعال الطبخ والغسل في الجيش 
فأنها كانت تمارس من قبل النساء المنحدرات من أصل فلاحي . واللائي ينتمين الى نفس 
المنطقة . تقريباً . وقد تعود هؤلاء . على العيش تماماً مع لمقاتلين » وبهذا أصبح الطبخ كليا 
يعتمد على العناصر النسائية . 

أن أعال القومسيور السياسي أو المرأة المسلحة المقاتلة فكانت تعتبر حالات أستثنائية في 
الأيعر اإزائري لقى اهرت قوت التسرير بهل .تاسوع المرقوي سانا الأسوعنة فق 'أعال 
القتال . الا أمبن لم يقمن بعملية القتال المباشر : وجل ماني الأمر أنبن كن يقدمن المساعدة الى 
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المقائلين ودلك بتقديم السلاح والقضايا السائدة الأخرى . 
أن الفوارق الحسيمة والنفسسية بين الرجل والمرأة بالأضافة الى أمور أخرئ لم أجعا المرأة 
نستخدم كمقاتلة بصورة فعلية في ميدان المعركة : وكيا يعمل الجندي . كا أن التصور العاء 
للسكان كان ينا أمستخدامها كجددية مقائلة .. أن التساء اللوائي كن مين الى فصائل المليشيا 
يحملن السلاح كالتساء اللواق يقمق بأغيال :الواضلوت: والأسناة والتتال لأخلة الاانسبة 
قدرها 6/20١‏ من مجموع الشرائح اللي درساها والبالغة ١١/اار2)‏ قضيه . 

أن الأعال التى أتجزت خلال الصفحات السابقة أعتمدت على دراسة 4499ر 01١‏ قضية 
واذاكانت الفهارس التابعة الى وزارة الحرب لاتّدم لنا قوائم مفصلة عن أعبال المرأة في أعهال 
العا لمكن أعجار درابنات: التهنانا تمثل أخركسا تامأ للحالات المقاكورة) فضلاً عن 
أنعنات رأ البعض بصورهة موسعة . وهده رعا ستعطي الدارس دقةه ار 8 ق اليانانت ف 
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خلاصة 
أن حرب التحرير توصي بأن للمرأة قدرة على تحمل المسؤوليات بصورة كاملة في حالاات 
إنورة والمرد كالرجال وهي قادرة أيضاً بإشعار الرجال بدورها الكبير وهي تعمل الى جانبهم . 
أن على المرء أن يعلم بأنه بعد حصول الأستقلال فأن هيئة المرأة قد أجتازت الكثير من 
النحولات في الجزائر . وف الحقيقة فأن لي المرأة » وأن أهم 
الاق عر ل نيت المواطنين متساوون أمام القانون والألتزامات الأخرئ » كما أن 
ي تمبيز ينبع من النظرة الى الفوارق الجنسية أو العرفية أو الأستبعاد يعتبر محظورا . أن على المرأة 
الجزائره أد تشارك بأمكاناتها في بناء المجمتع الأشتراكي وني عمليات الأعار والتطور . 


لقد منحت المرأة الحرية للوصول الى أي 7 عبرمهاراتها . أن جيش الشعب الجزائري » 


ماني هذه 


والذي يعتبر أقل انفتاحا من بقية القطاعات قد فتح الابواب للنساء » لقبوهن في مدارس 
افندسة المتقدمة » والتدريب على الطيران » وي محال الطبي . 

الان وبعد مرور عشرين عاما على الأستقلال الحزائري فأننا نلاحظ أن دور المرأة لايزال 
ضعيفاً وقليلاً في المسائل الأقتصادية والسياسية .هناك فقط نسبة قدرها ولا 0/8 من يجموع 
اننساء اللواني لمن القدرة على العمل ٠.‏ تعمل فعلاً . 


/وث/اةؤ - 
م// كراسة دور المرأة في الحرب 


أن نسبة النساء العاملات بقيت محافظة على معدلاتها » كيا وأن نسبة النساء العاملات في 
اقيق الباسفاق الكوس. 

لقّد كان هناك عشر نساء في المؤتمر الأول للمجلس الوطني الجزائري من مجموع أعضائه 
البالغ عددهم وأ شخصا » وهذا مايعادل نسبة قدرها «هاره/» من المجموع العام . الا 
أننا جد في الام : أن هذه النسسبة أصبحت «46ر#/2 من المجموع العام حيث أن 
خلس ذنم في ذلك العام عشر نساء من مجموع اجلشن البالغ 0 يوا 

في السلطات التشريعية النحلية نسبة المرأة 0/08 من مجموع المقاعد . كا وأن نسبة 
حضورها بي المجالس المحلية هو «5را/». 

أن أهم المحالات التي حدث فيا تبدل كبيرٌ هو عالم تعلبم الأطفال » وخصوصاً البنات . 
في عام ١148٠‏ كانت نسسبة البنات الجزائريات المنتميات الى المدارس هي 50/» من الجموع 
العام للبنات » لآ أن هذا االرني تراز عرسية الالقاك اكد خيث لفت هذة الفسبة 
ه04 وهذا مامكن أن تعتيره تققاما كيرا , 

لقّد قبلت الجامعات حوالي «٠٠٠ر4ة١»‏ طائية مق تسا القبياك الكلي البالغ +٠٠٠رهه»‏ 
ق الحقيقة أن دخول المرأة ف عانم التعليم ادك يرا أصيلا ف وضع الرأة الجزائرية . 

أن المرأة الي تنتمي الى صفوف المليشيا والي تقاتل عفنا الى حب مع الرجل كت 
ظاهرة فرضها الواقع الحربي » وأن مشاركتها في حرب التحرير تمثل قفزة أعادة. تقيم موقعها . 
الا أننا يحب أن نذكر في النهاية بأن أفضل شي «وثوق منه هو تحولات امرأة ني المجال 
الأقتصادي والتعليمي حيث أصبحت الفرص متاحة أمامها في هذه المحالات 
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